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 ما يجب لهاي تكاليفها"؛ في حضوره، تستوفي خير غطّ ة لا تغياب العدل، "الحياة قضيّ  في
 
  

(3) 
  

هــذا المصــطلح، مصــطلح  ه، فــي مبــدأ هــذا المبحــث، علــى أنّ قــد لا يكــون مــن فضــل القــول أن أنبّــ

هـو مصـطلح أو ل ـ   آخـر أكثـر تـداولًا  المعاصـر بمصـطلحٍ  ، يختلط في الاستخدام العربـيّ "العدل"

 ن على المعنى ن سه. ، لا يدلاّ لمصطلحين أو الل  ينهذين ا . لكن الحقيقة أنّ "العدالة"

ــدِل عــدلًا  أنّ  اِعلــمول القاضــي عبــد الجبــار بــن أحمــد: "يقــ  قــد  ثــمّ  ؛العــدل مصــدر عَــدَل يَعد

فعـل حسـن  بـه كـلّ إذا وُصف به ال عـل، فـالمراد ، وقد يُذكر ويُراد به ال اعل. فيُذكر ويُراد به ال عل

ــ ه؛ إلا أنّ ليضــرّ ي علــه ال اعــل لين ــي بــه  يــره أو  ق العــالم مــن اا تعــالى هــذا يقتضــي أن يكــون خلد

لى أن نقول: هو توفير حقّ  ،هذا المعنى فيه. وليس كذلك ، لأنّ عدلًا   الغيـر، واسـتي اء الحـقّ  فالَأود

  .(7)منه"

أبــرز  - وجــه التحقيــق -، هــو علــى احقوقي ــ اوهــذا المعنــى الــذ  يجعــل مــن العــدل وضــعً  

عــن معنــى المصــطلح  يــر  ارً حــين يــراد لــه أن يكــون معبّــ "عدالــةال"ه إليهــا ل ــ  المعــاني التــي يوجّــ

ا أن تعنـي الاسـتقامة والاسـتواء المـوروث، فإمّـ ا العدالة في الاستخدام العربيّ . أمّ Justice العربيّ 

                                                 
(، 7984)القـاهرة: مكتبـة وهبـة،  7لـه عبـد الكـريم عثمـان، ط، حقّقـه وقـدّم شـر  اصوـول الخمسـةالقاضي عبد الجبار بن أحمد،  7

 .   177ص
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مّــ(2)وتَمثــّل جملــة ال ضــائل الشــرعية واجتنــاب الأفعــال الخسيســة والنزاهــة والميــل إلــى الحــقّ  ا أن ، وا 

جعـل هـذه الخطــط  إذ مـة،مـن المقدّ  "ةة الخِلافيّـالخطـط الدينيّـ"تعنـي مـا أثبتـه ابـن خلـدون فـي بـاب 

ة؛ وفـي العدالـة يقــول: هـي: إمامــة الصـلاة، وال تيـا، والقضــاء، والعدالـة، والحسـبة والســكّ  فـي خمـسٍ 

ذن القاضـي ة تابعة للقضاء ومن موارد تصري ه. وحقيقة هذه الو ي ة القيـام عـن إهي "و ي ة دينيّ 

ت فـي السـجلّا  االإشهاد وأداءً عند التنـازع، وكتابًـ دعن لًا بالشهادة بين الناس فيما لهم وعليهم، تحمّ 

صـافُ يح   بـه حقـوق النـاس وأملاكهـم وديـونهم وسـائر معـاملاتهم )..(. وشـرط هـذه الو ي ـة الاتّ 

ت والعقـود مـن جهـة عبارتهـا وانت ـام القيـامُ بكتـاب السـجلّا  ة والبراءةُ من الجَردح، ثمّ بالعدالة الشرعيّ 

ــفصــولها، ومــن جهــة إحكــام شــروطها الشــرعيّ  ق بــذلك مــن ة وعقودهــا، فيُحتــان حينئــذ إلــى مــا يَتَعلّ

ذلــك بــبعض  ال قــه. ولأجــل هــذه الشــروط ومــا يُحتــان مــن المــران علــى ذلــك والممارســة لــه، اخــتُصّ 

نّ ون بالعدالــةهم مختصّــالعُــدول، وصــار الصــنف القــائمون بــه كــأنّ  مــا العدالــة مــن ؛ ولــيس كــذلك؛ وا 

 .(1)شروط اختصاصهم بالو ي ة"

 "العـــدل"ي لقـــول إلـــى اســـتخدام ل َ ـــه فـــي هـــذا ا، ســـأتوجّ لـــبسٍ  لأ ّ  اني، دفعًـــومـــي ذلـــك فـــإنّ  

ة ة أو الو ي ــة الدينيّــ، بمعنــى العدالــة الشــرعيّ "العدالــة" ل أنّ لســببين: الأوّ بــالمعنى ن ســه  "العدالــة"و

                                                 
ورد في )كتاب التعري ات( للشريف الجرجاني: "العدالة في اللغة الاستقامة، وفي الشـريعة عبـارة عـن الاسـتقامة علـى طريـق الحـق  2

ين فــراط والت ــريط. وفــي اصــطلاح النحــويّ ط بــين طرفـي الإبالاجتنـاب عمــا هــو مح ــور دينــه )ع("، و"العـدل عبــارة عــن الأمــر المتوسّــ

علــى الصــغائر و لــب  خـرون الاســم عــن صـيغته الأصــلية إلــى صـيغة أخــرا. وفــي اصـطلاح ال قهــاء مــن اجتنـب الكبــائر ولــم يصـرّ 

 :، ان ـر"صوابه واجتنب الأفعال الخسيسة)..( وقيل العدل مصدر بمعنـى العدالـة، وهـو الاعتـدال والاسـتقامة، وهـو الميـل إلـى الحـقّ 

 .  742، ص(ت مكتبة لبنان، ب.بيروت: )ليبزغ،  تحقيق ،  وستاف فلو ل،كتاب التعريفاتعلي بن محمد الشريف الجرجاني، 

 
قــرأه  كتــاب العبــر وديــوان المبتــد. والخبــر  ،فــي: ، "لل: المقدمــة، الجــزء الأوّ الكتــاب الأوّ "الــدين عبــد الــرحمن بــن خلــدون،  ولــيّ  1

حسان عباس،  إبراهيممعاجمه وفهارسه  ف وأعدّ وعارضه بأصول المؤلّ   .161، ص(2778دار القيروان، )تونس: 7طشبوح وا 
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ينتمـي إلـى الدولــة الخلافيـة أو الدينيـة التاريخيــة التـي هـي ليســت  ات مصــطلحً التابعـة للقضـاء، باتـ

في مخيالنـا الثقـافي  مصطلح العدالة، بمعنى العدل، قد استقرّ  مناط البحث والن ر هنا؛ الثاني أنّ 

ه العــدل، وأصــبح ذا وال كــر  والاجتمــاعي والسياســي والقــانوني، وحَــلّ فــي المكــان ن ســه الــذ  يحتلّــ

وســلطة فــي الاســتخدام المعاصــر. وأنــا، فــي كــلا الل  ــين، سأصــدر عــن المعنــى الــذ   جــذبٍ و  ةٍ قــوّ 

 الغيـر، واسـتي اء الحـقّ  ، مـن حيـث هـو "تـوفير حـقّ "العدل"أشار إليه القاضي عبد الجبار في أمر 

قــات ومــن الحقــوق إلــى أصــحابها، ومــا يلحــق بهــذا المعنــى مــن متعلّ  وردّ منــه"، أ  تأديــة الحقــوق 

. كمــا أننــي ســأربط كــلا (7)م بهــا أحــوال الــدنيا، وسياســة الدولــة، وحيــاة المجتمــي ومعاشــهوجــوه تنــت 

ة الل  ــــين بــــالمعنى أو بالمعــــاني التــــي ينطــــو  عليهــــا المصــــطلح المتــــداول فــــي ال لســــ ة السياســــيّ 

 Justiceالمصــطلح  أعنــية وفــي ال لســ ة الاجتماعيــة المعاصــرة، والمنحــدر مــن أرســطو، المعياريّـ

 . اليونانيّ  dikaiosunèأو 

 ، لكنّ (4)ةة الإسلاميّ وليس القصد أن أستقصي هذا الم هوم في المعطيات التاريخية العربيّ  

فـي الحاضـر ويطلـب  بعضـها ممتـدّ  ، طالما أنّ اضروري   للأوجه الرئيسة منه ي لّ  اوجيزً  ااستحضارً 

 حاليّ.  ن رٍ  أن يؤخذ في الحسبان في أ ّ 

                                                 
ذ   العــدل "ترتيــب اجتمــاعي يعتــرف لكــلّ  فـي تحليلــه لم هــوم العــدل بالنســبة إلــى الســلطة السياســية يــذهب ناصــيف نصــار إلــى أنّ  7

ناصــيف  ، ان ــر:نــة"اجــب المصــاحب لــه، تحــت شــروط معيّ ي بــه، وأن يقــوم بالو ه واســتحقاقه، ويتــيح لــه أن يتمتّــواســتحقاق بحقّــ حــقّ 

لكنـه  ؛211، ص(7994دار أمـوان للطباعـة والنشـر والتوزيـي، )بيـروت:  7، طمـدخل للـف فلسـفة اصمـر - منطـ  السـلطةنصار، 

ة العـدل وطلبـه ه معناهـا إلـى "محبّـالعدل الاجتماعي، يستخدم المصطلح المتداول )العدالة الاجتماعية(، ويوجّ  عنأيضًا، في كلامه 

ه الإدراك نحــو الذاتيــة ونحــو التمييــز بــين العــدل الاجتمــاعي والعدالــة الاجتماعيــة، م هومهــا "يوجّــ والســعي إليــه وال ــرح بتحقيقــه"، وأنّ 

 د. ز ويت رّ (. وهذا المعنى من تقديره، وبه يتميّ 277-277ن سه، صالمرجي يًا مي قاعدة التمييز بين الموضوعي والذاتي )تمشّ 

 
 ،عالج هذا الموضوع في كتابه 4

 Islamic Conception of Justice, (Baltimore and London: The John Hopkins Press, 1984)  
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المكانة  - ال قهي والكلامي وال لس ي – الإسلاميّ  تراث العربيّ يعلم الواق ون على جملة ال 

ها م هوم العدل في هذا التراث، وذلك على الر م من ت اوت المعنى والمضمون الع مى التي يحتلّ 

مركزيـة   هوم بمكانةٍ هذا الم القرآن ن سه قد خصّ  يجهل أنّ  الذ  ينطو  عليه هنا وهناك. ولا أحدَ 

ر ة، يتكرّ اا ن سه. ف يه، وفي الأحاديث النبويّ  ة ثبوتية من ص ات وصِ  هيّ مر إلوجعله موضوع أ

ـــالحقّ  ـــالميزان، مثلمـــا يتكـــرّ الأمـــر بالعـــدل، والحكـــم بالعـــدل، وب ـــم ، وبالقســـط، وب ر النهـــي عـــن ال ل

 . (8)صف بهماوالجور، وتنزيه اا عن أن يتّ 

 هرقوا فـي مديحـه ووصـ ه والتنويـفقـد اسـتغ ،ا فقهـاء الأحكـام السـلطانية والسياسـة العقليـةأمّ  

وبـين صـلاح العمـران  هـم ربطـوا بينـهإنّ  تـه. ثـمّ بنتائجه وآثاره دون أن يق وا علـى تعري ـه وبيـان ماهيّ 

بـه. فهـو "قـوام  مرهونـةً ه وفـوزه، وانت امها ودوام العمـران ونمـوّ  والدولة والمُلك، وجعلوا صلاح الدنيا

ه، ال لـم، "مـؤذن بخـراب ة أو صـلاحية". وضـدّ ويّ بناء كانت مملكة سو  كلّ  وأُسّ المُلك ودوام الدول 

، فمن خال ه في ميزانه وعارضـه وضعه للخلق ونصبه للحقّ العمران"؛ وهو "ميزان اا في أرضه، 

نـــي دولـــة بُ  "كـــلّ و "؛لّ وكثرتـــه للقِـــلّ ه للـــذودولتـــه للـــزوال وعـــزّ فـــي ســـلطانه فقـــد عـــرّض دينـــه للخبـــال 

)ص( قـال: "عـدل سـاعة فـي  النبـيّ  إنّ دام وسلمت الانهدام"؛ وقيـل أساسها على العدل أمنت الانع

مـــن خِصـــب  ل بعـــض الحكمـــاء: "عـــدل الســـلطان خيـــروقـــاين ســـنة"؛ حكومـــة خيـــر مـــن عبـــادة ســـتّ 

                                                                                                                                            

عـرض لـبعض وجوهـه  الباحـث (. كمـا أنّ 7996دار الحصـاد )دمشـق:  مفهـوم العـدل فـي الإسـ مالترجمة العربيـة: مجيـد خـدور : 

قـد فـي هونولولـو بجزيـرة الـذ  عُ  (The Seventh East-West Philosophers Conference)مـه إلـى: فـي البحـث الـذ  قدّ 

 “Justice and Democracy - Islamic Perspectives“، بعنـوان: 7966ركيـة فـي عـام يحـدة الأمالولايـات المتّ فـي هـاوا  

المؤسســة العربيــة بيــروت: ) قضــايا مركةيــة وحــوارات كاشــفة :ريــا  العوــر فهمــي جــدعان، وترجمتــه العربيــة منشــورة فــي كتــاب:

 .271-761، ص(2772للدراسات والنشر، 

..  78؛ لقمــــان: 72؛ يوســــف: 771؛ التوبــــة: 777، 778، 777؛ آل عمــــران:  767؛ الأن ــــال:  87؛ النســــاء:  92الحجــــر:  8

 و يرها كثير. 
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الأجنــــاد إلا بــــإدرار   فــــي عِــــداد الأجنــــاد، ولا تعــــدّ الزمــــان"؛ وقــــال أردشــــير: "المملكــــة لا تصــــلح إلاّ 

 الأموال، ولا تثمر الأموال إلا بعمارة البلاد، ولا تَعدمُر الـبلاد إلاّ رة الأرزاق إلا بكث الأرزاق، ولا تدرّ 

لــى ذلــك ذهــب المــاورد (1)بــالأمن والعــدل فــي العبــاد" صــلاح الــدنيا وقواعــد المُلــك  د أنّ إذ أكّــ ،. وا 

، فــي المكاســب والمــوادّ  بــي، والســلطان القــاهر، والعــدل الشــامل، والخِصــب الــدارّ تســتقيم بالــدين المتّ 

ة، ة، واقتصـاديّ ة، واجتماعيّـة، وسياسـيّ ، أ  بأسـس دينيّـ(6)ال سيح في أحـوال الـدنيا والعمـرانمل والأ

 ما احت اء. أيّ  "مرايا الملوك والأمراء"ة، احت ت بها كتب ون سيّ 

 إذالمنوطـة بالعـدل،  "المصـلحة"القيمـة الرفيعـة لمبـدأ  فـذّ  على نحوٍ  "المقاصد"وأبرز فقهاء  

ن لـم  ها "ما كان فعلًا فوا السياسة بأنّ عرّ  يكون معه الناس أقرب إلـى الصـلاح وأبعـد عـن ال سـاد، وا 

المقصــود الشــرعي هــو "إقامــة المصــلحة ودرء الم ســدة"، أو  يضــعه رســول ولا نــزل بــه وحــي"، وأنّ 

فـي هـذا الن ـر، استحضـارُ قـول  وهر ّ "تحصيل مصلحة ودرء م سدة". وقد يك ي هنا، لتعزيـز الجـ

اا أرسل رسله وأنزل كتبه ليقوم الناس بالقسط، وهو العـدل الـذ  قامـت بـه  "فإنّ ابن قيم الجوزية: 

طريق كـان،  بأ ّ وأس ر صبحه  (9)ة العقلوقامت أدلّ  السموات والأرض، فإذا  هرت أمارات الحقّ 

واحـد  تـه وأَماراتـه فـي نـوعٍ شرع اا ودينه ورضاه وأمره. واا تعالى لـم يحصـر طـرق العـدل وأدلّ  فثمّ 

 وأ هــر، بــل بــيّن، بمــا شــرعه مــن الطــرق، أنّ  منــه وأدلّ  أقــواأبطــل  يــره مــن الطــرق التــي هــي و 

ومعرفــة العــدل  طريــق اســتخرن بهــا الحــقّ  والعــدل وقيــام النــاس بالقســط، فــأ ّ  مقصــوده إقامــة الحــقّ 
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 .797-769، ص (7964ار، مكتبة المن)عمان:  تهذيب الرياسة وترتيب السياسةأبو عبد اا محمد بن علي القلعي،  
ـــــو الحســـــن علـــــي بـــــن محمـــــد المـــــاورد ، 8 ـــــدينأب ـــــدنيا وال ـــــة مصـــــط ى الحلبـــــي، )القـــــاهرة:  1مصـــــط ى الســـــقا، طتحقيـــــق ، .دب ال مكتب

 .  16، ص(م7944/ه7114

  
9
ريعة(، لكـن هكذا في الطبعـات المتداولـة مـن كتـاب ابـن قـيم الجوزيـة، وهكـذا أثبتهـا المحـدثون )جمـال الـدين عطيـة، ت عيـل مقاصـد الشـ 

 ، وفقًا للسياق: العدل. ويَبدعد أن يكون ابن القيم ومن أخذ عنه قد جعل لـ )العقل( هذه المكانة. الأصحّ 

 



 

 7 

نّ   مـا المـراد  اياتهـا التـيوجب الحكم بموجبها ومقتضـاها. والطـرق أسـباب ووسـائل لا تـراد لـذاتها وا 

 . (77)هي المقاصد"

ى سي الن ر في العدل ليطال علم الكلام التقليد  وال لسـ ة المنحـدرة عـن الإ ريـق، حتـّواتّ  

ك. وقـــد خـــذ فيهـــا العـــدل هـــذا الشـــكل أو ذايتّ  بـــات مـــن الممكـــن تجريـــد جملـــة مـــن الأصـــناف التـــي

 وجوه التالية: النستطيي حصر هذه الأصناف في 

ــ العــدل الكلامــي، أ  ل:الوجــا اصوّ  ، فيهــا ولا شــرّ  هــا عادلــة لا  لــمَ ق بأفعــال اا وأنّ العــدل المتعلّ

مكتسبة علـى مـذهب  - ةقدريّ على مذهب المعتزلة وال –ة ها حرّ والعدل المتعلق بأفعال الإنسان وأنّ 

ة المعتزلـة فـي العـدل يُصـار إلـى إقامـة ة على مذهب الجبرية. وفـي ن ريّـدة أو قسريّ الأشاعرة، مقيّ 

 فالعادل خيّر.  ،بين العدل والخيرعلاقة ضرورية 

العدل ال لس ي الأخلاقي الذ  ينحدر مـن أفلاطـون وأرسـطو علـى وجـه الخصـوص  الوجا الثاني:

ـــ ة وكمالهـــا ق بـــه جميـــي فلاســـ ة الإســـلام، إذ يجعلـــون العـــدل جمـــاع فضـــائل الـــن س الإنســـانيّ ويتعلّ

العــدل. وفــي هــذا الصــنف مــن العــدل ة، و وتوازنهــا واعتــدالها: الحكمــة، والشــجاعة أو النجــدة، والعّ ــ

 .(77)لا ين صل العدل عن الخير اأيضً 
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 مكتبـــة الكليـــات الأزهريـــة،)القـــاهرة:  7، نلعـــ م المـــوقعين عـــن رب العـــالمينأبـــو عبـــد اا محمـــد بـــن أبـــي بكـــر بـــن قـــيم الجوزيـــة،  

قضـايا مركةيـة وحـوارات  :ريا  العوـرفي:  "،في العدالة والشورا والديمقراطية" همي جدعان،ف ان ر أيضًا بحث: ؛111، ص(7986

مقـال  :فـي الخـ ا النهـا يفهمـي جـدعان، وكتـاب:  ؛271-761، ص(2772 ،المؤسسـة العربيـة للدراسـات والنشـر)بيـروت:  كاشفة

 . 747-774، ص (2772للأبحاث والنشر، الشبكة العربية )بيروت:  2، طفي وعود النظم الفكرية العربية المعاورة
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اتها من المدن الجاهلة، يجعل ال ارابي التعاون والاجتماع لنيل الخير في التمييز الذ  يقيمه ال ارابي بين المدينة ال اضلة ومضادّ  
ن السلامة واليسار والكرامة الأفضل والكمال الأقصى مبدأ لبلوغ السعادة في الحقيقة، بينما يجعل "التغالب والتهارن" اللذين يطلبا

 ا في طبي كلّ "هذه الأشياء هي التي في الطبي، إمّ  طائ ة أو قبيلة أو مدينة لغيرها، مبدأ لنيل السعادة. ويضيف أنّ  ات، بقهر كلّ واللذّ 
إذًا التغالب. والعدل طائ ة، وهي تابعة لما عليه طبائي الموجودات الطبيعية. فما في الطبي هو العدل. فالعدل  إنسان أو في طبي كلّ 

ا أن يُقهر على سلامة بدنه، أو هلك وتلف، وان رد القاهر بالوجود، أو قهر على كرامته وبقي  ق منها. والمقهور إمّ هو أن يقهر ما اتّ 
ه. فاستعباد القاهر ذليلًا ومستعبدًا تستعبده الطائ ة القاهرة وي عل ما هو الأن ي للقاهر في أن ينال به الخير الذ  عليه  الب ويستديم ب

العدل الطبيعي، وهي ال ضيلة.  يها هللمقهور هو أيضًا من العدل. وأن ي عل المقهور ما هو الأن ي للقاهر هو أيضًا عدل. فهذه كلّ 
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  الحــلال والحــرام وبإن ــاذ الأوامــر والنــواهي التــي م بمبــدأَ لــذ  يتقــوّ ا العــدل الشــرعيّ  الوجــا الثالــ :

تحقيـق مكـارم ى انطوت عليها الشريعة مـن حيـث هـي تعبّـر عـن إرادة اا العـادل وأحكامـه، وتتـوخّ 

الأمانات والحقوق إلـى أصـحابها. وبهـذا  ، وسعادة الدارين، والمصلحة، وردّ ير العامّ الأخلاق، والخ

العـدل "ى . ويلحـق بـه مـا يسـمّ هوم ـاهر  العدل، في دين الإسلام، توزن جميي أنـواع العـدل الأخـرا

حكام ق بضبط الإجراءات القضائية، أ  العدل المتعلّ "الإجرائي  .(72)تهاونزاه تهاوسلام هاوا 

                                                                                                                                            

وهذه الأفعال هي الأفعال ال اضلة. فإذا حصلت الخيرات للطائ ة القاهرة فينبغي أن يعطي من هو أع م  ناء في الغلبة على تلك 
ن كانت الخيرات التي  لبوا عليها كرامة، أعطى الأع م  ناء فيه كرامة أكبر،  ناء فيها أقلّ  لخيرات من تلك الخير أكثر، والأقلّ ا . وا 

ن كانت أموالًا أعطى أكثر. وكذلك في سائرها. فهذا هو أيضًا عدل طبيعي عندهم. قالوا: وأمّ  ى عدلًا، مثل البيي ا سائر ما يسمّ وا 
لًا لأجل الخوف والضعف وعند ما يستعمله أوّ مستعمله إنّ  الودائي، ومثل أن لا يغصب ولا يجور، وأشباه ذلك، فإنّ  ل ردّ والشراء، ومث

ن.  -، تحقيق وترجمة فرنسية وتقديم يوسف كرمآراء .هل المدينة الفاضلة ،أبو نصر ال ارابي ، ان ر:الضرورة الواردة من خارن"
مدينة ال ارابي هي مدينة  . وليس يخ ى أنّ 718-714و 772-777، ص(7967 د . ن، :ةالقاهر  /بيروت)أ. جوسن،  -شلالا

"ما في الطبي هو العدل" فهي مدينة  وتقوم على أنّ  ا مدينة التغالب والتهارن التي يدور عليها هذا النصّ التعاون والاجتماع. أمّ 
 ة ترازيماخسين: بولوس وكاليكليس، وبخاصّ الس سطائيّ 

العــدل الإســلامي فــي صــورته   قــين علــى "أنّ العلمــاء كــانوا متّ  ويــرا أنّ  "العــدل الإلهــي"دور  علــى هــذا العــدل مصــطلح يطلــق مجيــد خــ11

 ة تعبير عن العدل الإلهي" وهو يوجز مصادره وافتراضاته على النحو التالي: المثاليّ 

:.وّ " ده إلا بالـدليل المتـوافر لـه. ومثـل هـذا تطيي أن يحـدّ الإنسـان لا يسـ ، فـإنّ ا كان منشأ العـدل مـن مصـدر إلهـي بـالم السـموّ لمّ  لاا

ل همـه. واعتـُرف بـالمنهجين فـي  العقـل ضـرور ّ  آخـرون علـى أنّ   في الـوحي. وأصـرّ الدليل لا يمكن بالنسبة للبعض أن يوجد إلاّ 

 .  ر الدليل الأهمّ هو الذ  يوفّ  نهاية المطاف. لكن الوحي كان ولا يزال يُعَدّ 

مي الص ات الإلهية، لهذا لم يكن العـدل م هومًـا بسـيطًا يسـهل علـى العلمـاء تحديـده أو تعري ـه بمصـطلحات  يتطابق العدل ثانياا:

رين تجسـيدًا لأسـمى ال ضـائل الإنسـانية، ورأا آخـرون أنـه فـيض مباشـر مـن اا، وعـدّوه معـادلًا للكمـال بشرية. فعدّه بعض الم كّ 

 عيار إلهي أم بمعيار إنساني، فكرة مثالية يسعى الإنسان إلـى تحقيقهـا فـي فضـائلَ الإلهي. وات قوا جميعًا على أن العدل، سواء بم

 ة. إنسانية مهمّ 

فهـم  -ة بنـي البشـرأ  بقيّـ - ا الآخـرونهو أولئك الذين آمنوا باا الواحد العادل. وأمّ  Subjectموضوع العدل الإلهي  إنّ  ثالثاا:

، بصــرف الن ــر عــن الزمــان عة اا، لــيس كــاملًا وحســب، بــل هــو أبــد ّ . والعــدل الإلهــي، مثــل شــريObjectهــدف ذلــك العــدل 

 ى الذين لا يؤمنون باا الواحد أن يلوذوا به إن أرادوا. البشر، وباستطاعة حتّ  والمكان. وهو مُعَدّ من أجل تطبيقه على كلّ 

لصـواب والخطـأ، فيتبـي الجميـي، كـلّ حسـب الضـوء ي اره الوحي، يبـيّن للنـاس سـبيلَ ره العقل أم قرّ معيار العدل، سواء قرّ  إنّ  رابعاا:

أخــرا مــن أجــل  الــذ  يهتــد  بــه، الصــواب، ويتجنبــون الخطــأ مــن أجــل تحقيــق الخيــر فــي الــدنيا والخــلاص فــي الآخــرة؛ وبعبــارةٍ 

 .227-221، ص    مفهوم العدلخدور ،  ، ان ر:تحقيق السعادة في كليهما"
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بالسياســة  يمّ خــذ فــي التجربــة التاريخيــة مــا سُــالعــدل السياســي والاجتمــاعي، وقــد اتّ  رابــ :الوجــا ال

ـــة، وهـــي تُ الشـــرعيّ  ـــة، وبتحقيـــق المصـــلحة عنـــى بإصـــلاح العلاقـــات بـــين الراعـــي والرعيّ ة فـــي العامّ

ل ســــاد  اســــات والتن يمــــات السياســــية والاجتماعيــــة وبتطبيــــق مقاصــــد الشــــريعة، درءً مختلــــف المؤسّ 

 .(71)وأفول الدولالعمران 

ة مـن فلاسـ ة الحـديث، وبخاصّـ مـن ال كـر الليبرالـي الغربـيّ  وبتـأثيرٍ وفي العصر الحديث،  

ة مركزيّــفــي احــتلال مكانــة  - يــةرن بم هــوم الحرّ وقــد قُــ –م هــوم العــدل  ين، اســتمرّ الأنــوار ال رنســيّ 

رون ك الم كّـــر  النهضـــة العـــرب فـــي القـــرنين التاســـي عشـــر والعشـــرين. واســـتوا فـــي ذلـــلـــدا م كّـــ

العرب، المسلمون والمسيحيون: رفاعة الطهطاو ، وخير الدين التونسي، وأحمد بن أبي الضياف، 

، وســلامة موســى، وجمــال الــدين الأفغــاني، ومحمــد إســحاق، وشــبلي الشــميل، وأديــب أنطــونوفــرح 

 .(77)يةالحرّ س على الحكمة والعدل و بالحكم المؤسّ  اعبده، وقاسم أمين... وسواهم، إذ أشادوا جميعً 

ـــوالحرّ  ي العـــدلم هـــومَ   يـــر أنّ   "الأنـــوار" مـــن بعـــض لواحـــق ،  ـــلّا ايـــة، فـــي أعمـــال هـــؤلاء جميعً

 ، مثلما أنهما كانا استجابة "وقتية" مباشرة لمطالب العصر. هاو لال هاوفواعل

                                                                                                                                            
  

ابــن خلــدون علــى دور القهــر والجــور وال لــم فــي حيــاة المُلــك والدولــة مــن وجــه،  فــي فصــلين بــارزين مــن فصــول )المقدمــة(، يقــف13

ق ة مـا تعلـّوبخاصّـ –(؛ وال لـم 112-117 ص :7بالمُلـك وم سـد لـه فـي الأكثـر" ) مضـرّ  آخـر. فــ "إرهـاف الحـدّ  والعمران من وجهٍ 

 - عتـداء علـى النـاس فـي أمـوالهم ومكاسـبهماقتصاد  من أبواب المعاش والتحصيل والكسب ومـا يطـال الا -منه بما هو اجتماعي 

يولـّد كسـاد أسـواق العمـران وانتقــاص الأحـوال واخـتلال حـال الدولــة، وهـو "مـؤذن بخـراب العمـران" وعائــد علـى الدولـة بال سـاد والوبــال 

ي والن ـــر الن ـــر السياســـي العقلـــ العـــدل هـــو الضـــامن للمُلـــك والعمـــران، وأنّ  (. وخـــالص الأمـــر أنّ 791-797 ص :7والانتقـــاض )

 الشرعي كليهما يتقومان به. 

  
14

.سس ت(؛ فهمي جدعان،  دار النهار، ب.)بيروت: كريم عزقول ترجمة ، الفكر العربي في عور النهضةان ر: ألبرت حوراني،  
العدالة ، ؛ عزت قرني(2777الشبكة العربية للأبحاث والنشر، )بيروت:  7، طري الإس م في العالم العربي الحدي التقدم عند مفكّ 

 .(7967الكويت، ) 17عالم المعرفة سلسلة ، والحرية في فجر النهضة العربية الحديثة
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(3) 
  

ي صــلنا اليــوم عــن التجربــة التاريخيــة قــرون متطاولــة، وعــن عصــر النهضــة، قــرن وبعــض القــرن. 

جميـــي المعطيـــات وال ـــروف التاريخيـــة والاقتصـــادية والسياســـية والاجتماعيـــة والثقافيـــة قـــد طالهـــا و 

فـــي بعـــض المـــواطن، متســـارع متعـــا م فـــي بعضـــها  بطـــيء ر، علـــى نحـــوٍ ل والتطـــوّ ر والتبـــدّ التغيّـــ

ح رات يجنمن تطوّ ا ي رزه قرننا الجديد ا عليه بالأمس، على الر م ممّ الآخر. وما عدنا اليوم ما كنّ 

لجملـة  اشً القرن العشرون متعطّ  بعضها لإعادة إنتان الماضي البعيد، الماضي "السل ي". ولقد  لّ 

ة لاســتعماريّ الحقبــة ا والرفاهيــة. ذلــك أنّ م وال  ــر قــت للغــرب الحــديث التقــدّ القــيم والمبــادت التــي حقّ 

ت جميي القيم وهامها. فقد  لّ هما، لم تُمَتِّعا هذا العالم إلا بأطياف الحداثة وأيتوالحقبة "الوطنية" كل

ر العربيـة مصـابة فـي الصـميم. يـة والتحـرّ رو النهضـة وقـوا الحرّ والغايات التي سعى لتحقيقهـا م كّـ

ذا كانــت مطــالي القــرن الجديــد تع مــن الأقطــار  رات مت اوتــة العمــق فــي أحــوال عــددٍ لــن عــن تطــوّ وا 

عصــيبة  ايــة، تجتــاز أوضــاعً عــدل والحرّ ق بالة منهــا مــا يتعلّــرات، وبخاصّــهــذه التطــوّ  ة، فــإنّ العربيّــ

ة القـوا المضــادّ  بعـض حقيقيـة، وذلـك بسـبب اخـتلاط وقائعهـا واضـطراب أهـدافها ونجـاح ومخـاطرَ 

ل الكبيـــر لقـــوا الهيمنـــة الخارجيـــة الســـاعية لتجريـــد الوقـــائي عـــن التـــدخّ  ، فضـــلًا حيازتهـــام فـــي للتقـــدّ 

 تـارةً  ،ية "المبرمجة"تون هذا الحراك يراد للحرّ الجديدة من  ائياتها الأصلية الحقيقية وتزيي ها. في أ

، علـى الـر م اتام ـ ة والقطي، ويُقصى العدل إقصاءً زائ ة، أن يكون لها السبق والأولويّ  حقيقية وتارةً 

الاجتمـــاعي" الشـــاخص فـــي  يـــاب العـــدل فـــي جملـــة  "الشـــرّ  جميـــي القـــرائن تشـــير إلـــى أنّ  مـــن أنّ 

 . لوأسبقية في التدخّ  ةجذريّ  ومقاربة امباشرً  اعلاجً  ة، يطلبة العربيّ القطاعات الإنسانيّ 

والسؤال الذ  يحكم القـول هنـا هـو التـالي: إذا كـان العـدل هـو المبـدأ الأسـمى الـذ  تطلبـه  

، "ال ضــيلة "ة العدالــةن ريّــ"ســاتنا ودولنــا اليــوم، وأنــه، مثلمــا يقــول جــون رولــز فــي مجتمعاتنــا ومؤسّ 
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ما هـي طبيعـة هـذا المبـدأع ومـا هـي الن ريـة التـي تلائـم أوضـاع سات الاجتماعية"، فالأولى للمؤسّ 

العدل، مثلما يقول بول ريكور، جـزء  إنّ  إذمن "طيب العيش"،  مجتمعاتنا وتأذن بتحقيق أكبر قدرٍ 

ب أو هناءة العـيش. والمسـألة فـي نهايـة التحليـل مسـألة أخلاقيـة، والسـؤال م لأمنية العيش الطيّ متمّ 

أخـرا، لـيس: مـا الـذ  ينبغـي  ةً ي إلـى حقـل الأخـلاق، مثلمـا يقـول ريكـور مـرّ طرح هنا وينتمالذ  يُ 

نّ  لنا  ل فـي حقيقـة الأمـر انتقـالًا ما: كيف نريد أن نقود حياتناع وهذا الوضي للسؤال يمثـّأن ن علهع وا 

 .(74)إلى المن ور الأخلاقي الديونطولوجي من المن ور الأخلاقي الغائيّ 

ة، وفي المجال السياسـي والاجتمـاعي وال قهـي، أو ة الإسلاميّ في المعطيات الثقافية العربيّ  

نّ  أو حـالات توصـف بأنهـا عادلـة  أو إجـراءاتٍ  ما نجد وقائيَ القانوني، لا نجد "ن رية" في العدل، وا 

ة منها. ونحن لا نجـد هـذه الن ريـة إلا فـي الـن م ال لسـ ية ر تجريد ن ريّ أو  المة أو جائرة، ويتعذّ 

د مــا بــين فلســ ة أكســيولوجية فــي الأخــلاق عنــد أفلاطــون ريــق، وهــي ن ــم تتــردّ المســتقاة مــن الإ 

ة، وجِماعهــا العــدل(، قوامهــا فضــائل الــن س العاقلــة والغضــبية والشــهوية )الحكمــة والشــجاعة والعّ ــ

، قوامهــا "العــدل التــوزيعي" الــذ  بإخراجــه أرســطووبــين فلســ ة عمليــة فــي السياســة المعياريــة، عنــد 

 ية والمساواة"، يخرن على العدل. ة الحرّ والأجانب من "جنّ  المرأة والعبيد

مطلق؛  اا خير   ل أنّ : الأوّ ينإيجابيّ تنطو  على مبدأين ها فإنّ  ،ا ن رية العدل الكلاميأمّ  

ـــاني أنّ و  م الإنســـاني مســـؤول عـــن أفعالـــه. وكلاهمـــا ذو جـــدوا فـــي عمليـــة التقـــدّ  الإنســـان حـــرّ  الث

 والاجتماعي.

                                                 
15
   ،مة في كتابهأفاض بول ريكور القول في هذه المسائل في مباحثه القيّ  

Paul Ricoeur, Le Juste, (Paris: Ed. Esprit, 1995). 
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مـن الأحكـام ع ـيم  تأكيـد، ينطـو  علـى قـدرٍ  رعي )أو القانوني( فإنه، بكـلّ ا العدل الشوأمّ  

ال اعـل  بـيّن هـو أنّ  معاصـر، لسـببٍ  ن ر ديونطولـوجي عربـيّ  ة بالاعتبار والمراجعة في أ ّ نيالقم

 الراهن.  أحد ال واعل الأساسية في المعطى العربيّ  الديني ي لّ 

قـد خَــصّ م هـوم العــدل  النهضــة العربـيّ عصـر  فــي أنّ  - وقـد ألمعــت إلـى ذلـك – لا شـكّ  

امنــا أيّ إلــى ر يــداعب جميــي حركــات النهضــة والتحــرّ  احلمًــ هــذا العــدل قــد  ــلّ  رفيعــة، وأنّ  بمكانــةٍ 

مـــن أجـــل الإبانـــة عـــن طبيعتـــه الذاتيـــة وعناصـــره  الوســـي لـــم يبـــذل علـــى نحـــو كـــافٍ  أنّ هـــذه. بيـــد 

إذا مــا  –هــذا الم هــوم فــي القــرن الماضــي  ه إلــىمــا يكــون الاهتمــام الأبــرز الــذ  توجّــنــة. وربّ المكوّ 

ة مـن ة المساواتية التي استقتها الأحـزاب الاشـتراكية والشـيوعية العربيّـا بطبيعة الحال الن ريّ ناستثني

د قطـب سـيّ  لـه عمـل الإسـلاميّ الـذ  مثّ هـو ذاك  - يتي وأوروبـا الغربيـةيحاد السـوفمثيلاتها في الاتّ 

 (7947) "العدالة الاجتماعيـة فـي الإسـلام"اقه في كتاب ما س أعنيفي منتصف القرن الماضي، 

 ، ي ـلّ " وعملهاة الإخوان المسلمينجماع"المقترن ب كر يديولوجي الأطابعه من  م على الر الذ ، 

" ار الذ  روّن لم اهيم "التكافل العـامّ ، وهو التيّ ار "التكافلي" في فكر النهضة العربيّ لى التيّ ينتمي إ

نــــد رفيـــق الع ــــم علـــى وجــــه الخصـــوص، وجـــنح مــــن بعـــد ذلــــك إلـــى م ــــاهيم أو "عـــدل القـــوام"، ع

عنـد مصـط ى السـباعي الـذ   "اشـتراكية الإسـلام"عند عبد الرحمن البـزاز، و "ةالجماعية الإسلاميّ "

عمل قطب هـي محاولتـه تسم . والخصيصة التي "المسلمين الإخوانجماعة "إلى  اينتمي هو أيضً 

يه "الوحـدة الكونيـة ماعية" تستند إلى "رؤية لاهوتية" منطلقها ما يسمّ تقديم ن رية في "العدالة الاجت

منهـا مبـدأ التعـاون والتكافـل  المتكاملة" الصادرة عن الإرادة المطلقة المباشرة ا، وهـي وحـدة يشـتقّ 

ــ بــين أفــراد المجتمــي، وأنّ  ة، وفــي الإســلام الــذ  هــو ديــن التوحيــد يعنــي وحــدة جميــي القــوا الكونيّ
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العبـادة والمعاملـة، والعقيـدة والسـلوك، والروحيـات  - ةوالحقيقة ثنائيّـ –ه هو يعني وحدة الوقت ن س

 .(78)ةة والقيم المعنويّ يات، والقيم الاقتصاديّ والمادّ 

 ،رهالعدالة الاجتماعية عنده، أ  العدالة في الإسلام وفق تصوّ  أنّ  اعلى ذلك أيضً ويُرَتّب  

يــة هــا عدالــة تمتــزن فيهــا القــيم المادّ قتصــادية محــدودة، أ  أنّ ة شــاملة لا عدالــة اهــي عدالــة إنســانيّ 

وتكافل لا عدالة تنـازع  وتوادّ  تراحمٍ  نها عدالةُ إ معه. ثمّ  ا لا ان صامَ وحية امتزاجً ة والر بالقيم المعنويّ 

هــا لا ة"، كمــا أنّ لعامّــة واهــا "إطــلاق للطاقــات ال رديّــنّ ل إوصــراع بــين الطبقــات. وذلــك لا يلغــي القــو 

لغـاء الت ـاوت الاقتصـاد ّ عدالة  تعني نّ المساواة في الأجور، وا  ة"، مـا هـي "عدالـة مسـاواة إنسـانيّ ، وا 

ـــر مبـــدأ المســـاواة الإنســـانيّ الإســـلام قـــرّ  لأنّ   اتـــرك البـــاب م توحًـــه "ة ومبـــدأ العـــدل بـــين الجميـــي لكنّ

علـــى ثلاثـــة  "العدالـــة" ار إباحـــة ال ـــرص المتســـاوية للجميـــي، مقيمًـــوالعمـــل"، وقـــرّ  للت اضـــل بالجهـــد

ة فــي الحقــوق والواجبــات ر الوجــداني المطلــق والعبوديــة ا وحــده، والمســاواة الإنســانيّ أســس: التحــرّ 

ــالتقوا، والتكافــل الاجتمــاعي باعتبــار المصــلحة العليــا  ــربــط الحرّ و مجتمــي للوالت اضــل ب ة يــة ال رديّ

ــ ة للمــال تقــوم علــى حــقّ بهــذه المصــلحة وبسياســة خاصّــوالمســاواة الإنســانية   ة ال رديــة وفــقالملكيّ

الــذرائي" التــي تمــنح الحــاكم "ســلطة  "ســدّ و بمبــادت "المصــالح المرســلة" ادة، وأخــذً محــدّ  وقيــودٍ  شــروطٍ 

 .(71)ة"الاجتماعيّ  المضارّ  مطلقة لتدارك كلّ 

ـــي أقـــدم عليهـــا ســـيد قطـــب ت تقـــر إ أنّ والحقيقـــة   ـــر الت ـــة التن ي ـــى الأســـاس ال لســـ ي عملي ل

امضــة يخــتلط فكــرة "الوحــدة المتكاملــة" فــي مطلــق الوجــود فكــرة   نّ إذ إ والعلمــي الــذ  تقــوم عليــه،

ر إقامــة علاقــة منطقيــة وواقعيــة بينهــا وبــين يتعــذّ و العلــم والحــدس مــن وجــه، فيهــا الن ــر ال لســ ي و 

ـــين القـــيم الاقتصـــادية والقـــيم  والروحـــي، التـــرابط بـــين المـــادّ  ـــين العقيـــدة والســـلوك وب ـــة وب  .المعنوي
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هــو الــذ   "دانيــةالوح"علــى مبــدأ  ابًــ، ترتياب قــد اصــطني هــذا التقابــل اصــطناعً ســيد قطــ وواضــح أنّ 

عبـد  هالعمل الذ  أقدم عليه سيد قطب، كالعمل الذ  قام به قرين  لّ  آخرَ  شيء آخر. ومن وجهٍ 

أعنــــي  ؛ات مــــن القــــرن الماضــــييالقــــادر عــــودة، رهــــين الهــــاجس الصــــراعي الــــذ  حكــــم الخمســــين

ون إلـــى المـــذهب الرأســـمالي التـــي جـــنح فيهـــا الإســـلاميّ  "ةة الخاصّـــكيّـــالمل"الاســـتغراق فـــي جـــدليات 

ــة المــذهب الماركســي الشــيوعي.الليبرالــي  ــ فــإنّ  ،ومــي ذلــك قبال  - ات الاجتماعيــةالعناصــر والغائيّ

 جديرة بالاعتبار. ة قطب في العدالة ت لّ الاقتصادية التي تنطو  عليها ن ريّ 

 - قـةيـة معمّ تعلق بمبدأ العـدل ويقاربـه مقاربـة ن ريـة جدّ ا يممّ  -الن ر يق نيا اليوم فلم أمّ  

ه ناصــيف نصــار مــن معالجــة فــي بعــض فصــول  علــى مــا خصّــإلاّ  المعاصــرّ  فــي ال كــر العربــيّ 

ل يعرض لعلاقة العـدل في الأوّ . (2776) "الذات والحضور"و (،7994) "منطق السلطة"ه: يكتاب

"فـي العـدل بوصـ ه قيمـة"، ومـن حيـث  اوجيـزً  اولوجي  أكسـي بالسلطة السياسية، وفي الثاني يقول قـولًا 

ــ "النابعــة مــن الحرمــة الطبيعيــة التــي  " نــابي عــن حقــوق الكــائن الــذاتيّ ، "وضــي حقــوقيّ اهــو جوهري 

ل فـي حقيقـة الكـائن الـذاتي" ولا ينبغـي تجريـده مـن أساسـه صّـ"متأ ، و"مركوز"إنسان" ي بها كلّ يتمتّ 

. ومـي (76) اق فـي مـا بيـنهم"ه بالاتّ إنه يحتلّ ن له مكان بين الناس، فه "إذا كافي الطبيعة، والزعم أنّ 

ق فـــي الواقـــي الاجتمـــاعي ، لا تتحقــّـرها فـــي حقيقـــة الكـــائن الـــذاتيّ "قيمـــة العـــدل، مـــي تجـــذّ  ذلــك فـــإنّ 

ـــالمحســـوس إلاّ  يتناولهـــا كمن ومـــة حقـــوق، وبالضـــرورة  ا بالك ـــاح العنيـــد لبنـــاء م هومهـــا بنـــاءً عقلي 

والمؤسســـاتي بـــين النـــاس بوصـــ هم  س عليهـــا التعـــاون الع ـــو ّ وممنوعـــات يتأسّـــكمن ومـــة واجبـــات 

القصـد التعـاون  لأنّ  .(79)منها اسـتحقاقه" تها، ولكل  تها عن هويّ كائنات اجتماعية مسؤولة في ماهيّ 

ن في الحقوق الطبيعية، وهـو تعـاون بـين كائنـات الاجتماعي القائم على "العدل الأساسي" المتضمّ 

بمكانــة يــة والمســاواة فــي الكرامــة. ويحــت   نصــار ة هــي الر بــة والعقــل والحرّ أساســيّ  تٍ ي بصــ اتتمتــّ
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الخيــر فــي حيــاة النــاس وفــي هــذه الــدنيا، إذ يرجــي العــدل إلــى هــذه القيمــة التــي هــي محــور للحيــاة 

 االتوفيـــق فيهـــا بـــين أخـــلاق المن عـــة وأخـــلاق العـــدل، وذلـــك منعًـــ يجـــر أن ي ينبغـــي الأخلاقيـــة التـــ

ة. فعنـده "الارتقـاء الأخلاق عن مبدأ المساواة في الكرامة ومستلزماته بـين الكائنـات الذاتيّـلانحراف 

التوفيــق بــين أخــلاق المن عــة وأخــلاق  د فــي الارت ــاع إلــى أخــلاق العــدل، ومــن ثــمّ الأخلاقــي يتجسّــ

ق منطـــ"فـــي ا . أمّــ(27)يــة ورفـــي التنــاقص المطلـــق بينهمـــاالعــدل"، وكـــذلك التوفيــق بـــين العـــدل والحرّ 

عــن "الســيطرة" التــي لا تعمــل  ا، فين ــر فــي الارتبــاط الجــوهر  بــين الســلطة والعــدل، بعيــدً "الســلطة

و  ينليهــــا الإنســــان فــــي حــــدود الجانــــب الــــدللغايــــة العليــــا التــــي يســــعى إ ابمقتضــــى العــــدل، وتعزيــــزً 

 ذ  حـــق   ه "ترتيـــب اجتمـــاعي يعتـــرف لكـــلّ ف العـــدل بأنّـــوالاجتمـــاعي، وهـــي الســـعادة. وفيـــه يعـــرّ 

ي به، وأن يقوم بالواجـب المصـاحب لـه تحـت شـروط ه واستحقاقه، ويتيح له أن يتمتّ بحقّ  استحقاقٍ و 

بـين السـلطة والعــدل يقـود إلـى مجـال العـدل السياسـي والعلاقـة بــين . والقـول فـي الرابطـة (27)نـة"معيّ 

 خـاصّ  بوجـهٍ  ا، ولهـا أيضًـاوخارجي ـ افـي الوجـود والاعتـراف بـه، داخلي ـ الدولة والعدل. فللدولة الحقّ 

ة وازدهـار المجتمــي ة واحتـرام المصـلحة الخاصّـعلـى المصــلحة العامّـ االملكيـة، بحـدود، ح اً ـ حـقّ 

ر علـى أعضـائها، ها في الملكية من أجل التجبّ "الدولة العادلة لا تستخدم حقّ  ، لأنّ (22)شامل بوجهٍ 

ء، بعــد اقتطــاع مــا هــو ة فــي المجتمــي علــى هــؤلاء الأعضــابــل مــن أجــل توزيــي فوائــد الثــروة العامّــ

التشريي، لن سها ولأعضـائها، والعـدل التشـريعي أو  حقّ  ا. وللدولة أيضً (21)ها"لبقائها ونموّ  ضرور ّ 

ة العــدل بالســلطة السياســيّ  اللعــدل فــي المجتمــي السياســي. ويــرتبط أيضًــ هــو الشــرط العــامّ  القضــائيّ 

مــا يجــر  فــي  واحــد شــامل لكــلّ  هــا إلــى عــدلٍ الاقتصــاد  وأنــواع أخــرا فرعيــة مــن العــدل يمكــن ردّ 
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ـــذ  يخصّـــ المجتمـــي هـــو العـــدل الاجتمـــاعيّ  ـــرز  ه نصـــار باهتمـــامٍ ال ـــه عمـــل أب ـــالم يستحضـــر في ب

ة فــي ن ريّـ": جــون رولـز وكتابــه "العدالــة الاجتماعيـة"ال لاسـ ة المعاصـرين الــذين دافعـوا عــن مبـدأ 

 اعن لوك وروسو وكانـت، ذاهبًـ المنحدرةة العقد الاجتماعي ره على ن ريّ س تصوّ الذ  أسّ  "العدالة

نّ ة التعاقديّـيأخـذ بالن ريّـ يـة والمسـاواة. لكـن نصـار لاين الحرّ بها إلى التآلف بـ مـا يختـار القـول ة، وا 

د العـــدل الاجتمـــاعي بالمســـاواة أو يوحّـــيـــذهب إلـــى ربـــط  لمـــن اإنـــه، خلافًـــ ة. ثـــمّ يّـــة الطبيعبالن ريّـــ

المعنـــــى ال لســـــ ي للمســـــاواة بـــــين الأفـــــراد  را أنّ بينهمـــــا، لا يســـــلّم بالت ســـــير المســـــاواتي للعـــــدل ويـــــ

على  –من ذلك ا دفي المساواة إلى ما هو أبعد ة، أمّ ين هو المساواة في الكرامة الإنسانيّ الاجتماعيّ 

د حقيقة ال وارق التي تؤكّ  لخصائصها لطبيعة الأشياء وتشويه   ز  فتجاو  - طريقة المذهب المساواتي

فـرد اجتمـاعي مـن  ة كـلّ ة، لكـن فرديّـة بين الأفـراد حقيقـة اجتماعيّـماثلالمين. الاجتماعيّ بين الأفراد 

 امًــيــة مقوّ ز هــذا المــذهب عنــده اعتبــار الحرّ فريــد حقيقــة ينبغــي احترامهــا. يعــزّ  حيــث هــو كــائن حــيّ 

ـــمـــن مقوّ  اجوهري ـــ ده مـــات ال ـــرد الإنســـاني، وفـــي ذلـــك تأكيـــد للمســـاواة مـــن وجـــه وللتمـــايز الـــذ  تولّ

ة فـــي العـــدل الاجتمـــاعي هـــي لمبـــدأ "الأولويّـــ أنّ آخـــر. وعنـــده  يـــة مـــن وجـــهٍ ة للحرّ الديناميـــة المبدعـــ

ـــة، وبخاصّـــالحرّ  ـــة بأوســـي معانيهـــا.ة الحرّ ي ـــ  أنّ إلاّ  يـــة الاجتماعي ة لا تعنـــي الإطـــلاق. فـــلا الأولويّ

الـذ  تـلازم  يـة. هـذا هـو وضـي الإنسـان الحـرّ يـة، ولا لمبـدأ الحرّ للحرّ إطلاق في العدل الاجتماعي 

يتـه إلـى تن ـيم ممارسـته لحرّ  فـرد موجـود معـه، ومضـطرّ  محـدود بكـلّ  فرد تماعية طبيعته. كلّ الاج

ام مبــدأ قاســية أمــ اة، حــدودً مبــدأ المن عــة العامّــمثــل  ،معــه. وفــي بعــض الحــالات، يضــي مبــدأ آخــر

طبيعـي واجتمـاعي فـي الوقـت ن سـه:  هـو حـقّ  بهـاية وفي التمتـي فرد في الحرّ  كلّ  حقّ  نّ ية. إالحرّ 

ن سه لغيره من أفراد الدول وللدولة ن سها. ومن البديهي أن  هو من العدل ما دام يتلاءم مي الحقّ ف

احتـرام المسـاواة فـي الكرامـة  إنّ " . ثـمّ (27)مـن دون التـزام" ية الاجتماعية لا تكـون بمعناهـا التـامّ الحرّ 
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لل وارق فيما بينهم بـال هور ين تسمح متكافئة أمام الأفراد الاجتماعيّ  ب تأمين فرصٍ ة يتطلّ الإنسانيّ 

رة ة فـي التربيـة والتعلـيم. فـال رص المتكافئـة، المتغيّـمسـبق عليهـا، وبخاصّـاجتمـاعي  من دون حكمٍ 

وأنواع الطلـب، تبعـد الأفـراد عـن المسـاواتية ال المـة، وتمـنحهم القـدرة علـى  بحسب مستويات النموّ 

وت الاقتصــاد  الاجتمــاعي علــى قاعــدة ب علــى ذلــك ضــبط الت ــاب الت اضــلية الجــائرة". ويترتــّتجنّــ

ى يســــتقيم العــــدل ينبغــــي تعزيــــز العمــــل. وحتــّــ مــــنتكــــافؤ ال ــــرص، ضــــمن حــــدود ال ــــوارق الناتجــــة 

الشـعب ة من أجل إعادة توزيي الثروة الاجتماعية وتسخيرها ل ائدة أفراد الخدمات الاجتماعية العامّ 

ون. "فالقاعــدة الصــحيحة التــي نــانيّ هــم مــن حيــث هــم أفــراد متضــامنون، لا مــن حيــث هــم أفــراد أكلّ 

هــا فــي هــذا الصــدد هــي قاعــدة التضــامن التــي تنقــل التعــاون مــن مســتوا الحســابات ينبغــي اعتمادُ 

، والطريقـة المثلـى لتحقيقهـا (24)للمجتمـي" ة إلى مسـتوا المسـاهمة الواعيـة فـي المصـير العـامّ الأنانيّ 

مـن شـروط  الة. بـذلك يكـون العـدل شـرطً ة شـاموسياسـة خدماتيّـ ملائمـةتستند إلى سياسة ضـرائبية 

ــة هــذه  اعــن أن يكــون شــرطً  ســعادة المجتمــي، فضــلًا  للتعــاون والوئــام والســلام الاجتمــاعي. وبجمل

ة، قوامهـا ة أو تضـامنيّ ة ليبراليـة تكافليّـإلـى ن ريّـ ما يجنح إليه نصار يرتدّ إنّ المواقف يمكن القول 

 ى مبدأ التعاقد. الطبيعي" لا عل تأسيس العدل على مبدأ "الحقّ 

 العــدل إلــى الحــقّ  الجــدل الــذ  يمكــن أن يثيــره القــول بــردّ مــن  م علــى الــر وفــي اعتقــاد ، 

أن تكـون مركـز  الليبراليـة التكافليـة تسـتحقّ فة، العـدل "مغـروز" فـي الكينونـة الإنسـانيّ  الطبيعي، وأنّ 

إننا إذا شئنا اليوم أن نقابل  مّ . ثفي مقاربتنا الديونطولوجية لمبدأ العدل في عالمنا العربيّ الاعتبار 

نـا ، فإنّ بين المن ور الذ  يختاره نصار الليبرالـي، والمن ـور الـذ  نجـده عنـد سـيد قطـب الإسـلاميّ 

 –  ــاق مبــدئية اتّ الاخــتلاف. ثمّــ أع ــم مــن اوقــدرً المماثلــة  مــن اقــدرً ة بينهمــا ثمّــ بــأنّ  أن نُقــرّ  لا بــدّ 

                                                 
15
 . 219-216 ن سه، صالمرجع  
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ـــ - وعـــامّ  ـــى الليبراليّ ـــى الانحيـــاز إل ـــ ة فـــي المجـــال الاقتصـــاد ّ تضـــامنيّ ة العل ة )فـــي مســـائل الملكيّ

ة، والتكافــل الاجتمــاعي، ورفــض المــذهب المســاواتي، والمســاواة الإنســانية، والمن عــة العامّــ ،ال رديــة

قرار مبدأ الربط بين السياسـة والاقتصـاد وبـين  بـين الرؤيـة  ة اخـتلاف جـوهر ّ لكـن ثمّـ الأخـلاق(.وا 

بين  اعضوي   ايربط ربطً  هة أنّ ة عند نصار، وبخاصّ ويّ ينقطب، والرؤية الدة عند هوتيّ ة أو اللاالدينيّ 

ة هـــو العـــدل الطبيعـــي. وكـــذلك ربـــط الأساســـي للعلمانيّـــالمرتكـــز  د أنّ ، إذ يؤكّـــ(28)ةالعـــدل والعلمانيّـــ

يـة، دوا الحرّ ة ا، وقيّـين، فقـد ربطـوه بالعبوديّـا قطب وعمـوم الإسـلاميّ ية. أمّ نصار بين العدل والحرّ 

ـــاع يمًـــ اة الاجتماعيـــة تقييـــدً بخاصّـــو  هـــا ذات صـــلة بالتقابـــل ة" م يـــدة، لأنّ . هـــذه المقابلـــة "الخارجيّ

آخـر، وهـو  ين مـن طـرفٍ ين مـن طـرف والليبـراليّ ، بين الإسـلاميّ المسرح العربيّ الحالي الذ  يشهده 

ن لط ــــي الســـيد وطــــه حســـين والمحــــدثي أحمـــدالحـــديث منــــذ  جـــذوره فــــي ال كـــر العربــــيّ  تقابـــل يمــــدّ 

 .(21)دينالمجدّ 

(0) 
 

ني كنـت ة، فـإنّ فـي حـدود ديونطولوجيـا عربيّـ فـي العـدل هذا القـول ليكـون قـولًا هت وجّ حين 

ة تنطـــو  علـــى التســـليم نـــي لا أقـــارب الموضـــوع مقاربـــة كونيّـــفـــي حقيقـــة الأمـــر أضـــمر الاعتقـــاد أنّ 

نّ  إلـى "حضـارة انا نحن البشر ننتمي جميعً متداول عند الكثيرين، هو أنّ  بم هومٍ  مـا أختـار واحـدة"، وا 

نـي أحـرص تنـا نحـن. أ  أنّ هي هويّ  "ةخاصّ ة راحة على هاجس "الدفاع عن هويّ مقاربة تنطو  ص

ة" ة التــي تنكــر علـى "الثقافــات الخاصّــعلـى تحريــر مخيالنـا ودما نــا مــن اسـتبداد ال لســ ات الأحاديّـ

ريمة الثقافيـة الع مـى التـي تقترفهـا الج اتها. وفي اعتقاد  أنّ زها وفرادتها وجمالياتها بل وعبقريّ تميّ 
                                                 

  .264-271، ص(2777دار الطليعة، )بيروت:  من ليوان ابن رشد للف رحاب العلمانية :الإشارات والممالكناصيف نصار، 16

17
 . 217-741، ص  : يفي الخ ا النهاجدعان،  
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ر الــذ  تلحقــه بــال رادة ال ــذّ  ة ة للحضــارات الإنســانيّ فلســ ة العولمــة الثقافيــة الأحاديــة تكمــن فــي الجَــود

ة تئـــت علــى الأصـــالة الذاتيــة لهــذه الحضـــارات وتــدمجها فـــي حضــارة كونيّـــدة المتباينــة إذ ت د المتعــدّ 

ة ة وتقنيـــة وثقافيّـــة وعلميّـــنـــات معرفيّـــفرة ذات مكوّ  حضـــارة  ـــامطلقـــة ليســـت فـــي حقيقـــة الأمـــر إلاّ 

 البقاء. و ها الأكمل والأمثل والأجدر بالاقتداء يزعم أصحابها أنّ  - اة زمنية أيضً ونسبيّ  -ية ومادّ 

مــن المبــادت والقــيم  ةٍ ة لا تشــتمل علـى ثلــّالثقافــة الكونيّــ"هـذه  تأكيــد، أنّ  ذلــك بكــلّ لا يعنـي 

نّ  ،بهــا إ ناؤهــاهــذه الحضــارة أو تلــك أو التــي يمكــن ة فــي ثاويــالتــي يمكــن أن تكــون   مــا يعنــي أنّ وا 

أ  ، آخـر  رؤيـة فريـق دونة هي رؤا استبدادية ليسـت فـي حقيقـة الأمـر إلاّ ة الأحاديّ الرؤا الكونيّ 

ته وطغيانه بأن ي رض على الآخـرين طريقتـه فـي الت كيـر ال ريق الأقوا، ال ريق الذ  تسمح له قوّ 

مكان.  ته في كلّ ته وحضوره وتأثيره وفاعليّ لوك، بحيث يجد ن سه، أ  يجد قوّ وفي العمل وفي الس

 هـابادئوم هـاوتجـذير قيمهـذه الـرؤا فـي إشـاعة  احاسـمً  اة" هنـا دورً "الإعلاميّـذرع   الأوبالطبي تؤدّ 

ل يقـو  "،فـي مـديح الإمبرياليـة الثقافيـة": اعنوانهـ ةاسـت زازيّ  ةفي مقالـ. هاوتوطين هاورموز  هاومسلكيات

 أن"ينبغــي :  David Rothkopfكــوف دافيــد روث ،فــي إدارة بيــل كلينتــون أحــد كبــار المســؤولين

في عصر الإعلام أن تكسب معركـة حدة في سياستها الخارجية يكون الهدف الرئيس للولايات المتّ 

نــت مثلمــا كا ا، وذلــك بالســيطرة علــى "الأمــوان" )القنــوات والإذاعــات(، تمامًــق الإعــلام العــالميّ تــدفّ 

ة يضـــيف: "مـــن المصـــلحة الاقتصـــاديّ  ثـــمّ  ؛بريطانيـــا الع مـــى تســـيطر فـــي الماضـــي علـــى البحـــار"

إذا مـا هـي اللغـة المشـتركة  الإنجليزيـةحدة أن تحرص على أن تكون اللغـة ة للولايات المتّ والسياسيّ 

مشـتركة فـي  ه العـالم نحـو معـاييرَ إذا ما توجّـ أميركيّةأن تكون المعايير مشتركة؛ و  ى العالم لغةً تبنّ 

الارتبـاط بـين الأطـراف  جراإذا ما أميركيّة ة، وأن تكون البرامج صالات والأمن والنوعيّ مجال الاتّ 

وفي حالة بلورة قيم مشتركة، أن تكون هذه القـيم  ؛المختل ة في مجال التل زيون والراديو والموسيقى

ة. حـدة حسـن بالنسـبة إلـى البشـريّ لمتّ للولايـات ا يـون أن سـهم". فمـا هـو حسـن  كر ين فيهـا الأميتبيّ  اقيمً 
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شــعبهم، مــن بــين جميــي الشــعوب فــي تــاريخ العــالم هــو  أن ين ــوا حقيقــة أنّ  للأميــركيّينينبغــي  لاو "

ه ، وأنّـن مـن ن سـه علـى الـدوامفـي أن يراجـي ن سـه وأن يحسّـ والأكثر ر بةً  اوتسامحً  الأع م عدالةً 

 .(26)النموذن الأفضل للمستقبل"

مـــا، فـــي  مـــا أو حضـــارةٍ  ق رؤيـــة مجتمـــيٍ ح بت ـــوّ الـــذ  يصـــرّ  ق هـــذا الـــنصّ مـــن ســـود  أقصـــد

فـي  عي لن سـه هـذا الن ـر المسـتبدّ يـدّ  امـذهبً  نّ حديدها للعدالة و يرها، أن أقـول إوفهمها وت إدراكها

ــ ن هــذا المــذهب ون ــائره تســوغ تمامً الــذهاب إلــى حــدود  اشــأن العــدل، هــو مــذهب  يــر عــادل، وا 

ة فــي بحثنــا عــن العدالــة الجــديرة بــأن تكــون عاتنــا الخاصّــة وتطلّ اتنــا الوجوديّــئيّ معطياتنــا الثقافيــة و ا

 ة في هذا العالم. لمجتمعاتنا ولحياتنا الذاتيّ  الملائمةالعدالة 

"العــدل لــيس مــن هــذا العــالم"؛  نّ إل مــا ينبغــي أن يقــال فــي مســألة العــدل قــد يكــون مــن أوّ  

العالم، ومثلما يقول بول ريكور: "الشعور بال لم هو  لم هو الذ  يحيق بوجود الإنسان في هذاال ّ 

الاقتصــاد  أنّ فــي  وفــي عالمنــا الحــديث، لا شــكّ  .التجربــة الأولــى التــي تــدخلنا إلــى مشــكل العــدل"

يحكمه الاقتصاد لا يكون  الرأسمالي هو المكان الأبرز لل لم، وأنه، مثلما يقول لي يناس: في عالمٍ 

 . المســاواة هــي قــرين العــدل. لكــن الحقيقــة هــي أنّ (29)الاقتصــادية  المســاواةللعــدل مــن موضــوع إلاّ 

ة إلــى ليســت هــي الوحيــدة التــي تســتجلب آمــر العــدل، فثمّــ الم ــالم الاقتصــادية فــي العــالم العربــيّ 

يــــات الأساســــية، والم ــــالم ة الماثلــــة فــــي الاســــتبداد والافتئــــات علــــى الحرّ جانبهــــا الم ــــالم السياســــيّ 

الحقــوق، والم ــالم الاجتماعيــة الشاخصــة فــي  يــاب العدالــة الاجتماعيــة  القانونيــة والاعتــداء علــى

ى لنا أن نخرن من هـذه ة. والسؤال الرئيس بالطبي هو: كيف يتأتّ والمساواة واحترام الكرامة الإنسانيّ 

                                                 
28D. Rothkopf, "In Praise of Cultural Imperialism", Foreign Policy, no 107 (summer 1997);  

- Serge Latouche, Justice sans limites (Paris: Fayard, 2003), p. 226.  
29

 E. Levinas, Entre nous: essai sur le penser – à - l'autre (Paris: Grasset, 1991), p. 116.  
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قامـــة بنيـــان العـــدل الراســـخ الـــذ  يصـــلح للتحـــرّ  الـــديونطولوجيالم ـــالمع ومـــا هـــو المبـــدأ  ر منهـــا وا 

م الأمــن والطمأنينــة والســعادة وطيــب العــيشع ولــيس المقصــود هنــا هــو وضــي ســلّ  الجــدير بتأســيس

ــــات "ال رديّــــللأحكــــام والإجــــراء نّ ةة" الم ضــــية إلــــى العدال ــــى الآليّــــ، وا  ات مــــا المقصــــود للوقــــوف عل

  الوضي العادل.والسياسية ال اعلة والضامنة لتحقيق  الو ي ية الأخلاقية

وفـي الأدبيـات ال لسـ ية  المـوروث الثقـافي العربـيّ  في إطار البحث عـن ن ريـة للعدالـة فـي 

ة ذات جدوا في مقاربـة المشـكلات الاجتماعيـة والاقتصـادية السياسية والأخلاقية المعاصرة، ن ريّ 

في ال ضاء ملك إلا أن نستحضر جملة الن ريات المتداولة اليوم لا نة المعاصرة، ة العربيّ يوالسياس

فـي  التـي تمتـدّ  - فـي اعتقـاد  –يـه المعطيـات التاريخيـة الصـلبة نطـوت عل، ونرفدها بما االعالميّ 

آخر، على الر م من  حاضرنا، وبالمعطيات الراهنة التي تحكم أفعالنا وتستأثر باهتماماتنا. بتعبيرٍ 

العولمـة، علينـا أن  اسـتبدادتنـا الثقافيـة وعلـى تحريـر مخيالنـا مـن نا نحرص على الـدفاع عـن هويّ أنّ 

ر  الغرب الحديث والمعاصر قد وضعوا أيديهم على اليونان وفقهاء الإسلام وم كّ  فلاس ة بأنّ  نقرّ 

اليـوم إلا أن  التـي لا نملـكة والسياسـية ها الحياة الأخلاقيّ من المبادت الكبرا التي أداروا علي جملةٍ 

إلـــــى إدراك الصـــــيغة الملائمـــــة لأوضـــــاع مجتمعاتنـــــا فـــــي  اقصـــــدً  نراجعهـــــاو  نســـــتأنف الن ـــــر فيهـــــا

 ة. ة والتاريخيّ ها الذاتيّ خصوصيات

كــان أحــد أع ــم المبــادت الأخلاقيــة  ةمبــدأ العدالــ ر القــول إنّ ي أن نكــرّ علينــا فــ لا تثريــبَ  

بــط هــذا المبــدأ قــد رُ  وأنّ  -ة أفلاطــون وأرســطووبخاصّــ - والسياســية التــي شــغلت فلاســ ة اليونــان

د جعلـــت منـــه أحـــد المبـــادت زمنتنـــا الحديثـــة قـــالعصـــور التاليـــة إلـــى أ عنـــدهم بـــالخير الأســـمى، وأنّ 

الت ـــاوت والاخـــتلاف فـــي تحديـــد طبيعتـــه مـــن ر م علـــى الـــوالمعياريـــة،  يةالمركزيـــة لل لســـ ة السياســـ

ي جميي ، وبسبب القهر وال لم و ياب المساواة على وجه الخصوص، تتطلّ اقاته. واليوم أيضً ومتعلّ 

كذلك، ومنـذ أن أذاع جـون رئيس للخلاص. وفي الغرب  شعوبنا إلى هذا المبدأ من حيث هو باب  
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يغزو م هوم العدالة جميي الأعمال ال لسـ ية وال كريـة  ،7917 عامفي  "ن رية العدالة" هرولز كتاب

ة. وبـالطبي وال لسـ ة الأخلاقيـة وال لسـ ة الاجتماعيّـ المعياريـة التي تدور في حقـل ال لسـ ة السياسـية

 امسألة، مثلما نستحضر ما نجده ملائمً لا نملك نحن إلا أن نستحضر الن ر المعاصر في هذه ال

ن الطريـق الأنجـي لمقاربـة الموضـوع وتحديـد في الحاضر، لنتبـيّ  الموروث الممتدّ  في الن ر العربيّ 

 ة. جاهنا الأنسب ل ضاءاتنا الخاصّ اتّ 

نــا حــين نستحضــر المشــهد السياســي التقليــد  فــي الغــرب علــى وجــه يلاحــ  وِل كيمليكــا أنّ  

ــيّ  قطبــاه اليســار واليمــين. وبحســب هــذه  علــى محــورٍ  الأفكــار السياســية تمتــدّ  ن أنّ الخصــوص، نتب

ما  طريقةٍ وأنهم بالتالي يأخذون ب ،الذين يجنحون إلى اليسار يؤمنون بالمساواةالأفراد  فإنّ  ،الصورة

ى ية، وهم بالتالي يميلون إلإلى اليمين فإنهم يؤمنون بالحرّ ا الأفراد الذين يقعون أمّ  ؛من الاشتراكية

 فتتموضي طوائف أبرزها الليبراليون الذين يؤمنون بمزيجٍ  ،ا في وسط المحوررأسمالية بلا قيود. أمّ 

ة معتدلــة هــي رأســمالية "دولــة لرأســماليّ  يــة، وهــم بالتــالي أنصــار  مــن المســاواة والحرّ  ــامض مخــتلط 

مــن  ايجهــل عــددً  يــةٍ ، لأنــه مــن ناحاهــذا التقــدير لواقــي الأمــر لــم يعــد اليــوم قاطعًــ الرعايــة". بيــد أنّ 

قــة بضــرورة التمييــز بــين ال ضــاء الــذكور  وال ضــاء النســائي ة تلــك المتعلّ ة وبخاصّــالمشــاكل المهمّــ

ـــ ـــة، وكـــذلك مـــا يتعلّ ـــة وفـــي الاقتصـــاد والمنـــزل والعائل ق بالمشـــاكل التـــي يثيرهـــا المـــذهب فـــي الدول

ها لا تثير ذه المجالات أو تزعم أنّ تهمل ه اويسارً  ايمينً  ات السياسية التقليدية،والن ريّ . "الجماعَتي"

 ،بالسـياق التـاريخي هـذا الن ـر لا يأبـه ،آخـرَ  ومن وجـهٍ  .يةمشكلة ذات صلة بالعدالة أو بالحرّ  أ ّ 

أن يســتند إلــى تعليــل التقاليــد والممارســات التــي تحكــم  معيــار  سياســي لابــدّ حكــم  إطـلاق أ ّ  إذ إنّ 

ة أو المـذهب الجمـاعتي يي أن ن هـم الحركـة النسـويّ حياتنـا التاريخيـة والاجتماعيـة، ونحـن لـن نسـتط

 ثين بتأقطب اليمين واليسار. إذا  للنا متشبّ 
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ة الاخــتلاف فعلّــ .تســتند الن ريــات المختل ــة إلــى "قــيم مؤسِّســة" متباينــة عــن ذلــك، وفضــلًا  

ليمـين بينمـا يـؤمن ا ،اليسـار يـؤمن بالمسـاواة ة تكمـن فـي أنّ بين اليمين واليسـار فـي شـأن الرأسـماليّ 

 الخلافـات لا يمكـن أن تحـلّ  بينهـا، فـإنّ  ة متعارضـة ولا توافـقَ ا كانت قيمهمـا الإنسـانيّ ية. ولمّ بالحرّ 

ة التاليــة: إذا كنــت تـؤمن بالمســاواة فعليــك أن تنتصــر . يســتطيي اليســار أن يــدافي عـن القضــيّ اعقلي ـ

 اعليـــك أن تكـــون نصـــيرً فيـــة ن بالحرّ د: إذا كنـــت تـــؤمأن اليمـــين يمكـــن أن يؤكّـــللاشـــتراكية؛ مثلمـــا 

يـة، قبالة مبـدأ الحرّ ة مبدأ المساواة في وسيلة لتقديم الدليل على صحّ  أ ّ ة ة. لكن ليس ثمّ للرأسماليّ 

 أو أعلــى مــة أسـمىقيمـة أو مقدّ  أ ّ سـة وأنــه لا تتـوافر نــا ههنـا بـإزاء قــيم مؤسّ والعكـس صـحيح، لأنّ 

هـا تبـدو فإنّ  ،قنا في الن ر في هذه المسائليمكن أن يحتكم إليها الطرفان المتصارعان. ومهما تعمّ 

 .(17)ة متصارعةنهائيّ  نا ملزمون بالاحتكام إلى قيمٍ لأنّ  لنا  ير قابلة للحلّ 

ن ريـــة مـــن ن ريـــات  كـــلّ  نّ ثة مـــن هـــذه الرؤيـــة التقليديـــة، إذ إرات المســـتحدلـــم تنـــل التطـــوّ  

ارتبــاط المســاواة بالاشـــتراكية، نهائيـــة مختل ــة. فــإلى جانــب  العدالــة الجديــدة تميــل بــدورها إلــى قــيمٍ 

ـــوالحرّ   ـــاق التعاقـــد  كالاتّ  ،ات السياســـية الجديـــدة علـــى "قـــيم نهائيـــة"يـــة بالليبرتاريـــة، تعتمـــد الن ريّ

 ،و"المن عة" )المذهب الن عي(، و"الحقـوق" )دوركـن( ،" )المذهب الجماعتي()رولز(، و"الخير العامّ 

متعـا م مـن "القـيم  دٍ نحن قبالـة عـد احالات جميعً ة(. وفي هذه ال)النسويّ  androgynieو"الذكورة" 

ك فــي إمكانيــة هــا. وذلــك مــن شــأنه أن يشــكّ بينق أن يوفّــ دليــل عقلــيّ  النهائيــة" التــي لا يســتطيي أ ّ 

ن السـؤال الكبيـر الــذ  يثـور هـو: لمـاذا يتعــيّ  بنـاء ن ريـة شـاملة جامعــة فـي العدالـة. ومـي ذلــك فـإنّ 

ة التــي كبيــر مــن القــيم النهائيّــ ة قــدر  فــي العدالــة، إذا كــان ثمّــة حاديّــأعلينــا أن نعتمــد علــى ن ريــة 

الإجابة الوحيدة  في أنّ  شكّ  أ ّ ة جيب كيمليكا: "ليس ثمّ عي تحقيق هذه العدالةع يلها أن تدّ يمكن 
                                                 

30 Will Kymlicka, Les théories de la justice, (Canada: Editions La Decouverte - Editions du Boréal, 

1999), pp. 8-9.  
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ة" ة" أو "واحديّـن نهجر فكـرة تطـوير ن ريـة "أحاديّـة في القيم، تكمن في أهذه التعدديّ  عنالمعقولة 

 . (17)ب"من التعصّ  التي تعلّق جميي القيم على قيمة عليا تكاد تبدو شكلًا ال كرة  إنّ في العدالة. ف

 

ثـــة لا ة الحديجميـــي الن ريـــات السياســـيّ  د أنّ إذ يؤكّـــ ،يختلـــف رونالـــد دوركـــين مـــي كيمليكـــا 

نمـا هـي تشـترك فـي قيمـة نهائيـة واحـدة هـي: المسـاواة، وأن  سةإلى قيم مؤسّ  تستند فعلًا  مختل ة، وا 

إلـى  يممكن رفي التناقضات ال اهرية التي توجد بـين ن ريـات العدالـة المختل ـة بحيـث ت ضـمن ال

 . (12)في المساواةن ريات  اهذه الرؤية، وهي أنها جميعً 

فــي الــدفاع، مــي كيمليكــا، عــن خطــأ  أســتغرقنــي أن جال هنــا، ولا يهمّ نــي هــذا السّــينيعلا  

بعضــها  نــواة قاعديــة أساســية هــي "المســاواة"، لأنّ المــذاهب الأخلاقيــة تســتند إلــى  كــلّ  الاعتقــاد أنّ 

. وقــد أضــيف إلــى ذلــك الليبرتــار  مــثلًا  مطلقــة فــي إنكــار هــذه القيمــة، كالمــذهب صــريح صــراحةً 

مــن يعمــل لـيس كمــن لا يعمــل، ومــن يبــدع لــيس كمــن لا يبــدع"،   ــق علــى "أنّ نتّ  االقـول إننــا جميعًــ

 نقبــل مبــدأ الاســتحقاق المتســاو  لمــن يعمــل كانــت مشــاعر التعــاطف عنــدنا ســامية فإننــا لا مهمــاو 

 ومن لا يعمل. 

 أ ّ أنه ليس لـدينا  أمر آخر، هو أن ن ترض ابتداءً  ما يجدر الوقوف عنده قبل أ ّ  بيد أنّ  

أن ة" لنـا. حينـذاك سـيكون علينـا نا في صدد البحث عن ن ريـة "عمليّـدة في العدالة وأنّ ة محدّ ن ريّ 

مـا الـذ  داولة فـي ال لسـ ة السياسـية والأخلاقيـة المعياريـة، وأن نـرا ات العدالة المتنن ر في ن ريّ 

                                                 
31Ibid., p. 10.  

32
 R. Dworkin, Taking Rights Seriously (Duckworth, Londres, 1977), pp. 179-183; R. Dworkin, 

“In Defense of Equality” (September 1983), pp. 24-40.  
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، مـن أن اوواقعي ـ اذلـك أجـدا، منهجي ـ ة الراهنـة، أنّ "يلائمنا" منها. وفي اعتقاد ، لسياقاتنا الخاصّـ

عادة تجربة "الوضي الأصلي"  يت. الذائعة الصّ  "حجاب الجهل"،و أَدّعي تقليد جون رولز وا 

بالغــة، إذ هــو يضــي يــده علــى   يــد فــي هــذا القصــد إفــادةً مكيمليكــا ذ  قــام بــه العمــل الــ إنّ  

: ن ريّـات المعاصـر. وهـي عنـده سـتّ  في ال كر الغربيّ ات الكبرا الراهنة في العدالة، يّ أبرز الن ر 

ــ ــالن ريّ ــالليبراليّــة المســاواة ة الن عيــة، ون ريّ ــة، والن ريّ ة ريّــة، والن ة الماركســيّ ة الليبرتاريــة، والن ريّ

 ة. ة النسويّ ة، والن ريّ الجماعتيّ 

ــة فــي حــدود ديونطولوجيــا القصــد هنــا تحديــد معــالم ن ريّــ ولأنّ  المــوروث  ة، ولأنّ عربيّــة فــي العدال

ــافينــا مثلمــا  ممتــدّ  الإســلاميّ  العربــيّ  ا، فــإنني أضــيف إلــى الن ريــات أيضًــ ال كــر الغربــيّ  يــؤثّر فين

ة التي الن ريّ  - أخرا ات قابلة للتداول في فضاءاتٍ  ريّ وهي ن - ةالمتداولة في ال ضاءات الغربيّ 

فـي نهايـة الأمـر مـا الـذ  ، لأرا صـلحةة الم، أعني ن ريّ الإسلاميّ  تنحدر إلينا من التراث العربيّ 

 بـه مـن بـينالتـاريخي ويتطلّ  -الأخلاقـي -الاجتمـاعي -الاقتصاد   –يستدعيه حاضرنا السياسي 

 . االيوم و دً ، الملاءمة" أو "المناسبة" أو "الجدوا"ات، على سبيل "هذه الن ريّ  جملة

 

 

  Utilitarianism ةة النفعيّ ة اصولف في العدالة هي النظريّ النظريّ   3
 

 هي التي تنتج أع م قدرٍ  االسلوك العادل أو السياسة العادلة أخلاقي   شديد، أنّ  باختزالٍ وهي تعني 

 الن ريـة ليسـت جديـدة، إذ هـي تمـدّ  .ةالإنسـانيّ  من السـعادة لأعضـاء المجتمـي، أ  تع ـيم السـعادة

فــي العصــر الحــديث جيريمــي بنتــام  ا، لكــن الــذ  بلورهــا فلســ ي  الأبيقــور ة جــذورها فــي مــذهب اللــذّ 

تهـا فـي الحيـاة المعاصـرة، المسـتغرقة فـي "الاقتصـاد "، وجاذبيّ  رها ممتـدّ حد وجـون سـتوارت مـل. وسِـ
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ــ أنّ  ،لوجهــين: الأوّ ة مــن ة، مســتمدّ فــي الغــرب، كــأخلاق سياســيّ  ي الن عيــون إلــى الغايــة التــي يتطلّ

يتــافيزيقي ممكــن، م كــائنٍ  ليســت مرهونــة بوجــود اا والــن س أو أ ّ  - الســعادة والرفاهيــة –تحقيقهــا 

ــ ــفــذلك كلّ ــه لا يــدخل فــي حســابات الن عيّ لهــم، ذات قيمــة فــي حياتنــا ويمكــن أن  اين. الســعادة، وفقً

الن عيـة ذات سـمة "ذرائعيـة"،  أنّ  ،ة. الثانيدينية أو أخرويّ قات علّ دون أن تكون ذات متمن ق تحقّ ت

 Consequentialismب علــى ممارســتها النتــائج التــي تترتــّ عــن اتهــا تــنجم أيضًــجاذبيّ  بمعنــى أنّ 

ة بــالآخرين. ارّ ســعادة لصــاحبها،  يــر ضــالبمعنــى أن تكــون هــذه النتــائج نافعــة أو م يــدة أو جالبــة 

 هــذا أو ذاك مــنهم. فبعضــهم يــذهب إلــى أنّ  دوتعري ــات تختلــف عنــ م هــوم  ن يد الن عيّــوللمن عــة عنــ

ة الــذ  لشــعور باللــذّ ة أو ا، أ  "تجربــة أو خبــرة اللــذّ  Hédonismeة بمــذهب اللــذّ المن عــة مرتبطــة 

 تعـدّ ، إذ هـو الخيـر الوحيـد الـذ  هـو  ايـة فـي ذاتـه والـذ  مـن أجلـه ل الخير الأسـمى لننسـانيمثّ 

المن عة هي "حالة  د أنّ ة هي معيار المن عة. وبعضهم الآخر يؤكّ را وسائل. اللذّ الخيرات الأخ كلّ 

ة أو د حالـة ذهنيّــالــذ  يولـّ شـعر ّ ة، مثـال ذلــك خبـرة الـن م الة" أو عقليـة وليسـت  بطــة أو لـذّ ذهنيّـ

 أنّ  ية". وآخــرون يــذهبون إلــىة حسّــة باعثــة علــى الرضــا أو المتعــة دون أن تكــون "لــذّ ة خاصّــعقليّــ

 ا. وأخيـرً وتع يمهـا satisfaction des préférences "لةهـي "إشـباع الخيـارات الم ضّـن عـة الم

ة، أ  تلــك المســتندة إلــى معلومــات كاملــة المن عــة هــي إشــباع الخيــارات العقليّــ يــرا فريــق مــنهم أنّ 

 . (11)ة)المغلوطة( أو اللاعقليّ  ةوأحكام صحيحة، ورفض الخيارات الضالّ 

  Liberalismظرية المساواة الليبرالية الثانية هي نة النظريّ   3
 

 ن رية رولز في العدالة تستند إلى ال كرة التالية: و يدافي عنها جون رولز ودوركين. 
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يـات وال ـرص والـدخل والغنـى، والقواعـد الاجتماعيـة الحرّ  –ليـة جميي الخيـرات الاجتماعيـة الأوّ  "إنّ 

متســاو  لمســاواة، إلا أن يكــون توزيــي  يــرُ توزيعهــا علــى وجــه ا يجــر ينبغــي أن  - لاحتــرام الــذات

ة، يـربط . فـي إطـار هـذه الن ريـة العامّـ(17)"اح  ـ للأقـلّ  امنهـا، م يـدً  مل هذه الخيـرات أو لواحـدٍ لمج

. فـنحن نعامـل الأفــراد مهــمّ  رولـز فكـرة العدالـة بــالتوزيي المسـاواتي للخيـرات الاجتماعيــة، مـي تعـديلٍ 

بــبعض الأفــراد.  الحــق حيً ــالت اوتــات، لكــن بإلغــاء تلــك التــي تُ علــى قــدم المســاواة، لا بإلغــاء جميــي 

 اها تثمر مهارات وقدرات مجدية اجتماعي ـالناس من حيث إنّ  لكلّ  م يدةً  الت اوتاتفإذا كانت بعض 

ليـة الأوّ  تيتات مقبولة إذا كانت تزيـد مـن حصّـالت او  ها ستكون حينذاك مقبولة لدا الجميي. إنّ فإنّ 

 ة، مثلما هي الحال في الن عيـة. إنّ هذه الحصّ  ليست كذلك إذا ما كانت تجور علىها العادلة، لكنّ 

 المبادت التي تحكم هذه الن رية هي التالية: 

مسـاوٍ بأوسـي قـدر، لمـا  حـقّ  ،يـات الأساسـية المتسـاويةمـن جملـة الحرّ  ،شـخص لكـلّ  ل:المبد. اصوّ 

 يات؛ لجميي الآخرين من هذه الحرّ  يحقّ 

 : ة والاقتصادية أن تنَُّ م على نحوٍ الاجتماعيّ  للت اوتاتينبغي  المبد. الثاني:

 ، اح    ق أع م الن ي للأفراد الأقلّ يحقّ  -أ

ها المسـاواة العادلـة فـي تُ مَ وأوضـاع ميسـورة للجميـي، فـي أوضـاع سِـ قة بو ـائفَ أن تكون متعلّ  -ب

 .  (14)ال رص
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35J. Rawls, “The basic Liberties and their Priority”, in: Political Liberalism (New York: Columbia 

University Press, 1993 - 1996), p.291.  
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فـي ال ـرص التـي هـي بـدورها ذات أسـبقية ية الأسـبقية علـى المسـاواة للمساواة في الحرّ  ،وعند رولز

. (18)اح    واللامساواة ليست مقبولة إلا إذا كانت م يدة للأقلّ  والموارد،على المساواة في المصادر 

 ة. إلى المساواة الليبراليّ  للانتقال من المذهب الن عيّ  اضروري   ي لّ  المواردتوزيي  إنّ  ثمّ 

مــن التجريــد م ويحمــل إلــى مســتوا أعلــى الــة يعمّــللعد تهــدف مقاربــة رولــز إلــى "تقــديم فهــمٍ 

بــين آخــرين، لــدا لــوك وروســو  ، مــنة العقــد الاجتمــاعي المشــهورة فــي الصــورة التــي نجــدهان ريّــ

ة بـين أفـراد ة فـي العدالـة الاجتماعيـة قائمـة علـى م هـوم للعدالـة التوزيعيّـوالقصـد ن ريّـ. (11)وكانت"

مجتمـي، حيـث  المصـالح بـين المـواطنين فـي كـلّ  ضالمجتمي. ونقطة الانطلاق هـي ملاح ـة تنـاق

 اار مشــاركتهم، فهــم جميعًــمــثبهــا توزيــي  يجــر ين فــي أمــر الطريقــة التــي الأفــراد ليســوا حيــاديّ  نّ إ

إلـــى  نـــا "فــي حاجـــةٍ ب علــى ذلـــك أنّ . ويترتــّـع ـــم مــن المنـــافي علـــى القــدر الأقـــلّ لون القـــدر الأي ضّــ

ـــين التن يمـــات ا ـــادت للاختيـــار ب ـــة التـــي تحـــدّ مجموعـــة مـــن المب د هـــذه القســـمة لاجتماعيـــة المختل 

ه إليهـا أرسـطو فـي م هومـه للعدالـة للمنافي". "هذه المبـادت هـي مبـادت العدالـة الاجتماعيـة التـي نبّـ

 له".  شخص ما هو حقّ  كلّ  الذ  ب ضله تعني العدالة أن يعطى التوزيعية، أ  المثال

علينـــا أن نحتـــرم مبـــدأ "الاســـتقلال  إنّ نـــا إذا مـــا أردنـــا أن نضـــمن العـــدل فـــد رولـــز أنّ ؤكّـــوي 

 invioabilitéشــخص يمتلــك حرمــة  "كــلّ  لأنّ  ،المطلــق" لل ــرد، والاخــتلاف أو التمييــز بــين الأفــراد

هــو يتــابي  لكى باســم ســعادة مجمــوع المجتمــي، لا يمكــن انتهاكــه". لــذمســتندة إلــى العــدل الــذ ، حتــّ

عـن ر بـة البشـر  ية القاعديةفي البنية الاجتماع "مبادت العدل )ينبغي أن تبُين( أنّ  ادً مؤكّ  (كانت)

. في "في أن يعامل بعضهم البعض الآخر من حيث هم  ايات في ذاتها، لا من حيث هم وسائل
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، م هـوم العـادل سـابق علـى إنصـافة العدالـة بمـا هـي : "فـي ن ريّـد رولز ابتـداءً يؤكّ  ،هذا المن ور

ي بهــا الجميــي يــات الأساســية التــي يتمتــّمــن "الحرّ  ةٍ ل فــي ثلّــم هــوم الخيــر"، وحقــوق المــواطنين تتمثــّ

 ة اللامساواتية. ر لها الن رية الن عيّ يات تلتزم بعدالة توزيعية تتنكّ ها حرّ لكنّ . (16)على قدم المساواة

  Libertarianismية" ة الحرّ ة الليبرتارية، .ي "نظريّ ة الثالثة هي النظريّ النظريّ   0
 

الســوق "ة، وأصــحابها يــدافعون عــن راليــة، أو ليبراليــة مســرفة أو  اليــيبللّ  اتجــذيرً هــذه الن ريّــة ل تمثــّ

لــى تعزيــز الحقــوق الشــرعيّ ويــدعون إلــى تحديــد تــدخّ  "ةالحــرّ  ة ل الدولــة فــي السياســة الاجتماعيــة، وا 

ا إذا كـان الن ـر عمّـ ممتلكـاتهم بغـضّ فـي  ف الحـرّ فـي التصـرّ  للأفـراد الحـق   للملكية، من حيـث أنّ 

ل فـي آليـات السـوق فـي التـدخّ  أو نقصان في الإنتاجية. فلـيس للدولـة الحـقّ  زيادة  ب على ذلك يترتّ 

ــ ة بعــض "للأفــراد حقــوق، وثمّــ :ى لــو كــان القصــد زيــادة ال اعليــة. ومثلمــا يقــول روبــرت نوزيــكحتّ

حقـوقهم(".  ا تصـابَ  أن يطـال ذلـك القيام بهـا )دون مجتميالأشياء التي لا يستطيي لا ال رد ولا ال

مـن جانـب  لٍ تـدخّ  كـلّ  ف فـي ممتلكـاتهم علـى النحـو الـذ  يرونـه، فـإنّ التصرّ  ن للأفراد حقّ ا كاولمّ 

                                                 
38
 ان ر عرضًا دقيقًا لن رية رولز في:  

Quentin Skinner, “On Justice, The Common Good and the Priority of Liberty”, in: Chantal 

Mouffe (ed), Dimensions of Radical Democracy. Pluralism, Citizenship, Community (Londres, 

New York, Verso Phronesis), pp. 211-224.  

 الترجمة ال رنسية: 

Quentin Skinner, “Sur La Justice, Le bien commun et la priorité de la liberté”, in: Libéraux et 

communautariens, textes réunis et présentés par André Breton, Pablo la Silveira, Hervé 

Pourtois (PUF, 1997), pp. 209-225.  



 

 30 

نّ لا ة"، إذ هـــــو شـــــاقّ  أشـــــغال" بمنزلـــــةالدولـــــة هـــــو  مـــــا حقوقنـــــا الأخلاقيـــــة يخـــــرق مبـــــدأ ال اعليـــــة، وا 

 التالية:  والليبرتارية تقوم على المبادت .(19)الأساسية

 الشامل،  التبادل التجار  الحرّ  .أ 

 سة المطلقة، المناف .ب 

 تذبذب الأجور بلا حدود،  .ن 

 الأدنى،  دولة الحدّ  .د 

 الحياد الأخلاقي أو عدم الاكتراث الأخلاقي. .ه 

رعية للملكيـــة" لـــدا ة الحقـــوق الشـــل والســـوقع فـــي "ن ريّـــقـــوم الليبرتـــاريون بـــالربط بـــين العـــدكيـــف ي

 افـرد حق ـ لكـلّ  نّ قائلـة إإذا انطلقنا من ال رضية الة على النحو التالي: مسألن هذه النوزيك، إبانة ع

 بسـاطة، فـي كـلّ  ل حينئـذ، بكـلّ يتمثـّ عـادلًا  اتوزيعًـ في الأشـياء التـي هـي فـي حوزتـه، فـإنّ  امشروعً 

ة، حــرّ  ومبــادلات بثمــرة تحــويلات يجــر توزيــي  وكــلّ  ؛ة بــين الأفــرادتوزيــي ينــتج عــن المبــادلات الحــرّ 

نّ  ابـــدءً  ة( علـــى هـــذه المبـــادلات رســـوم )ضـــريبيّ  أ ّ فـــرض  مـــن وضـــي عـــادل، هـــو ن ســـه عـــادل. وا 

ستخدم للتعويض عـن التكـاليف ى لو كانت هذه الرسوم تُ لإرادة المواطنين هو أمر  الم، حتّ  اخلافً 

لهـم فيهـا.  طبيعية لا يـدَ  ة التي يمكن أن يكون ضحاياها الأفراد الذين يعانون من إعاقاتٍ الإضافيّ 

الضـرورية  در واك الرسـم الـذ  يسـتخدم فـي اقتطـاع المـالوحيد هو ذل الشرعيّ  )الضريبة( الرسم لأنّ 

 )الشرطة والقضاء(.  سات القاعدية الضرورية لحماية ن ام التبادل الحرّ للح ا  على المؤسّ 

 أساسية:  نوزيك إلى ثلاثة مبادتَ  عندة أكبر، تستند ن رية حقوق الملكيّ  ةٍ وبدقّ 

 ؛يةيمكن نقله بحرّ  مبدأ التحويل: ما يكتسب بحقّ  .أ 
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ر، في الأصل، الطريقة التي أمكن فيهـا لي العادل الذ  ي سّ أ الكسب الأوّ مبد .ب 

نقلهـا موافقـة للمبـدأ  يجـر للأفراد أن يحصلوا على الممتلكـات التـي يمكـن أن 

 ؛السابق

ف فـــي التصـــرّ بهـــا ر الطريقـــة التـــي يمكـــن مبـــدأ تصـــحيح الم ـــالم الـــذ  ي سّـــ .ن 

 .ااكتسابها أو نقلها  لمً  جراالممتلكات التي 

ممتلكــات الأفــراد مكتســبة ذلــك يعنــي أنــه إذا كانــت  فــإنّ  ،امــا اعتبرنــا هــذه المبــادت الثلاثــة معًــ إذا

أحــد  تــار، ولكــلّ أحــد بحســب مــا يخ صــيغة التوزيــي العــادل تكــون هــي التاليــة: "مــن كــلّ  ، فــإنّ بحــقّ 

 .(77)ه"بحسب ما اختير ل

 مقتصــرة، علــى نحــوٍ  Minimal Stateا يــندولــة د وق الملكيــة عنــد نوزيــك "أنّ ة حقــوجمــاع ن ريّــ

وثيــق، علــى و ــائف الحمايــة مــن العنــف، والســرقة، والاحتيــال )الضــريبي(، وعلــى ضــمان احتــرام 

ي لاحـــق فـــي و ــائف هـــذه الدولـــة مـــن شـــأنه أن توسّـــ العقــود، هـــي دولـــة ذات أســـاس مســوغ. وكـــلّ 

ب على يترتّ و . (77)يعتد  على حقوق الأفراد في أن لا ي علوا بعض الأشياء، هو أمر لا مسوغ له"

ة، والمواصــــلات، ل مـــن جانــــب الدولـــة فـــي قضــــايا التربيـــة، والصـــحّ تـــدخّ  ه لا مجــــال لأ ّ ذلـــك أنّـــ

قســرية  ن ضــرائبَ الالتــزام بهــذه المؤسســات يتضــمّ  نّ الطــرق أو ال ضــاءات الخضــراء. إذ إ صــلاحا  و 

 .(72)لنوزيك المبدأ التوزيي العادل وفقً  اعن إرادتهم، وخرقً  اعلى بعض المواطنين، ر مً 
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ميلتـــون فريـــدمان، وفريـــدريك فـــون هايـــك وروبـــرت  – ـــق الليبرتـــاريون يتّ  ،شـــديد باختصـــارٍ  

يــة والإطــلاق الأقصــى الحرّ  الطبيعــي فــي ة: الحــقّ علــى الــدفاع عــن ثــلاث قضــايا أساســيّ  - نوزيــك

، والنضال في وجه ال لس ة التدخلية للدولـة، ومناهضـة جميـي الاهتمامـات ه التلقائيّ لن امللسوق و 

تعلقة بالعدالة الاجتماعية وب كرة المساواة والعدالة التوزيعية )القسم الثاني من كتاب فون هايك: الم

، مــن يــةل مبــدأ الحرّ مثّــب العدالــة الاجتماعيــة(. وبــالطبي ي: ســراهيــة، عنوانــالقــانون والتشــريي والحرّ 

اع المسـرف نقطـة الارتكـاز الأساسـية فـي الـدف ،طبيعي مطلـق لا يجـوز المسـاس بـه حقّ حيث هو 

ة وفــي إشــهار "حــرب صــليبية" علــى مبــدأ العدالــة الاجتماعيــة وعلــى "ليبراليــة عــن الملكيــة الخاصّــ

 .(71)لها رولز ودوركينالمساواة" التي مثّ 

 ة ة الماركسيّ ة الرابعة هي النظريّ النظريّ   4
 

ل موقـف الأوّ متباينـة، أبرزهـا اثنـان: ال ومواقـفَ  رة اجتهـاداتٍ فـي العقـود المتـأخّ هذه الن ريـة شهدت 

العدالـة  د أنّ ويؤكّـ ،" لمشـكلة العدالـةال "تجـاوزً الشـيوعية تمثـّ أنّ  يراك في فكرة العدالة ن سها و يشكّ 

الاجتماعيـة؛ الموقـف الثـاني يجـار  على قصور في الحياة  هي ردّ  ، "فضيلة تصحيحية"ليست إلاّ 

العدالـــة تتوافـــق مـــي الملكيـــة  ه يـــرفض الاقتنـــاع الليبرالـــي بـــأنّ الحـــرص الليبرالـــي علـــى العدالـــة، لكنّـــ

ة هي الملكية الخاصّ  دان أنّ . لكن كلا الموق ين يشجبان "الاستغلال" ويؤكّ الإنتانة لوسائل الخاصّ 

ــ ين ن ريــة الشــيوعيّ  مــاركس يقــول: "إنّ  ة للا تــراب. ومعلــوم أنّ أداة للاســتغلال، وعنــد بعضــهم علّ

 لأ ـــراض ة". وهـــذه ليســـت مقبولـــة إلاّ صّـــة الخاص فـــي عبـــارة واحـــدة: إلغـــاء الملكيّـــيمكـــن أن تلخّـــ

الاستخدام الشخصي، مثلما هي الحال في الثياب والأثاث والأدوات المنزلية أو الترفيه، وليس لهـا 
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 . 761-711، ص   مقال :في الخ ا النها ي لمزيد من الإحاطة بال لس ة الليبرتارية، ان ر: جدعان، 
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 اا ينبغــي أن يكــون ملكًــ، وهــي ممّــالإنتــانفــي الســيطرة علــى وســائل  حــقّ  أخلاقــي ولا أ ّ  حــقّ  أ ّ 

 يـــر رولـــز  عنهـــام اطيـــة المـــالكين" التـــي يـــتكلّ "ديمقر  للمجتمـــي وللتخطـــيط الاقتصـــاد  القـــومي. إنّ 

ة، لا العامّ  والمواردخذ شكل التمتي المتساو  بالخيرات . والمساواة العادلة ينبغي أن تتّ اعملية واقعي  

 .(77)ةالتوزيي المتساو  للخيرات الخاصّ  لشك

                                                 
44 Kymlicka, p. 188. 
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  Communitarianismة" يّ ة "الجماعَتِ ة الخامسة هي النظريّ يّ النظر   5
 

 .""حيادية الدولة"، وتجنح إلى سياسـة "الخيـر العـامّ و في وجه الليبرالية ةخاصّ  ورةٍ بصوهي تنهض 

ــوبحســب هــذ ــه الن ريّ ــجــوهر  للحيــاة الســعيدة أو الهانئــة، فَ  تي" ب هــمٍ ز المجتمــي "الجمــاعة يتميّ  مٍ هد

ف مـــي مختلـــف التكيّـــ ر العـــامّ مـــن أن يطلـــب مـــن الخيـــ وفيهـــا، بـــدلًا  د "شـــكل حيـــاة الجماعـــة".يحـــدّ 

م المعيار الذ  يسمح بتقييم هذه الخيارات وضبطها ة" فإنه هو الذ  يقدّ لخيارات الت ضيلية ال رديّ "ا

رات للخير ا تصوّ ود ي الأفراد على أن يتبن  بل عليها أن تشجّ  ،وتوجيهها. والدولة الجماعتية يمكن لها

. بهـذا المعنـى يبـدو هرات الخير التي تضادّ موافقة لنمط حياة الجماعة، وأن ينهضوا في وجه تصوّ 

لأنماط الحياة المختل ة. وفي  اقيمي   ايطلب الكمال، ويضي سلّمً  امثالي   االمجتمي "الجماعتي" مجتمعً 

الجماعتيين يرفضون هـذا  د فيه الليبراليون على مبدأ "تقرير المصير الذاتي"، فإنّ الوقت الذ  يشدّ 

وا الأفـراد أحـرار فـي أن لا يتبنّـ خصـية يقـوم علـى أنّ ة الشالم هوم الليبرالي للهويّ  المبدأ. ومعلوم أنّ 

د فـي ضـوء هـذه العلاقـة الاقتصـادية تهم، بالتـالي، لا تتحـدّ هويّ  الممارسات الاجتماعية السائدة وأنّ 

. الأنــا، مثلمــا يــرا هاأو رفضــ هــم أحــرار فــي نقــد هــذه الــروابطنّ الدينيــة أو الجنســية أو تلــك، إذ إأو 

دة، وهـو جـدير بـأن لـى مختلـف العلاقـات الاجتماعيـة والأدوار المحـدّ سابق فـي الوجـود ع ،)كانت(

هم فــإنّ  ،ا الجمــاعتيونيضــي هــذه العلاقــات خــارن وضــعه الاجتمــاعي ويخضــعها لأحكــام العقــل. أمّــ

ـــــ يـــــرون أنّ  ر" "متجـــــذّ  "الأنـــــا" ة الشخصـــــية  يـــــر صـــــحيحة، إذ هـــــي تجهـــــل أنّ هـــــذه الن ـــــرة للهويّ

أن نضــي "مســافة"  انــا لا نســتطيي دومًــماعيــة القائمــة، وأنّ و"متموضــي" فــي داخــل الممارســات الاجت

جميـي أدوارنـا وعلاقاتنـا الاجتماعيـة، أو علـى  تُعـدّ ينبغـي أن  لكعنها. لذ بيننا وبينها أو أن نستقلّ 

 تــداول شخصــي. ومعنــى ذلــك أنّ  بعــض هــذه الأدوار والعلاقــات، معطيــات ســابقة علــى كــلّ  الأقــلّ 

عنهـا ومـن  اجر  من خلال هـذه الأدوار الاجتماعيـة، لا بعيـدً تي تتقرير المصير الذا حقّ ممارسة 
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يـــة التـــي يبنـــي الحرّ  ق بالجماعـــة. إنّ ر والتعلــّـق هـــذا التجـــذّ ي وتعمّـــخارجهـــا. وعلـــى الدولـــة أن تشـــجّ 

الأنـا الـذ  يمـارس يكـون أن تكون، فـي رأ  تشـارلز تـايلور، "متموضـعة"، و  عليها الليبراليون لا بدّ 

ة، وهـو سـمات أو خصـائص ذاتيّـ ي بـأ ّ ميـي العقبـات والعراقيـل الخارجيـة، لا يتمتـّج ايً صِـقد يته مُ حرّ 

ه مـن الجمـاعتيين إلـى القـول إنّـ لبـيلأ ال ريـق ا. ويذهب (74)معنى د، وفارغ من أ ّ بلا هدف محدّ 

ر علينا أن "نختار" أو أن "نرفض" علائقنا بالجماعة التي ننتمي إليها، ونحن لا نملـك إلا أن يتعذّ 

هـم ين أنّ الجمـاعتيون علـى الليبـراليّ يأخـذ  .بهـا وبالسـياق الثقـافي جف في الحياة ارتباطنا الوشـينكتش

الن ريـة  د تايلور أنّ ة لمنافعنا ور باتنا، ويؤكّ يهملون الشروط الاجتماعية الضرورية للتلبية الحقيقيّ 

كـون فـي حالـة هم ويتحرّ الليبرالية تستند إلى نزعة "ذرية" يشخص فيها الأفـراد بمـا هـم مكت ـون بـذوات

"الســـــياق الجمعــــي" أو "البيئـــــة  أنّ د بــــاط اجتمــــاعي". ولكـــــن تــــايلور يؤكّــــ"ر  عـــــن أ ّ  اســــتقلال تــــامّ 

تحقيـق تقريـر المصـير الـذاتي  اة" ضرورية للحيـاة الطيبـة فـي المجتمـي، وأنـه يمتنـي تمامًـالاجتماعيّ 

ق والتعلّ  ،لأنا الليبرالي  ير الملتزم""او خارن الإطار الاجتماعي. لذا ينبغي هجر "الحياد الليبرالي"

" والشـروط الاجتماعيـة الضـرورية لتحقيـق المصـير الـذاتي والحيـاة الطيبـة فـي بسياسة "الخير العامّ 

 ه على ربط العدل بالخير. ذلك كلّ ينطو  . و (78)الجماعة وبالجماعة
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 Ibid., pp. 225-227.  

 
46Charles Taylor, Philosophy and Human Sciences (Cambridge University Press, 1985), pp. 190-

191; W. Kymlicka, Contemporary Political Philosophy- A. Introduction (Oxford, Clarendon Press), 

pp.207-215; Michael Walzer, “La critique communautarienne du liberalism”, in: Libéraux et 
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 36 

  Feminismة ة النسويّ هي النظريّ  سادسةة الالنظريّ   6
 

ة النسوية الليبرالية، والنسوية الاشتراكية، دة؛ فثمّ ات الأخرا، ذات نزعات متعدّ يّ هي، كبقية الن ر و

ة تتضـافر فـي الاعتقـاد بضـرورة "إلغـاء تبعيّـ اوالنسوية الليبرتارية، و يرها. لكن هذه النزعات جميعً 

ــ الرجــل ق بمبــدأ "المســاواة" بــين الجنســين، ونبــذ التمييــز والخضــوع القــانوني لســلطة النســاء"، والتعلّ

أدنـى مـن مرتبـة الرجـل وتقـيم  أو "الطبيعـة" التـي تضـي المـرأة فـي مرتبـةٍ  بسبب "الوضي البيولوجي"

ة" "تبعيّــو غ المعاملــة  يــر المتســاوية، وبالتــالي  يــر العادلــة بينهمــا." يســوّ ا" أو "فرقًــابينهمــا "اختلافًــ

ر عــن ن ســها فــي التوزيــي  يــر نــة الذكوريــة التــي تعبّــة، هــي نتيجــة للهيمال لســ ة النســويّ النســاء فــي 

النســـاء. ويقتـــرن بم هـــوم التبعيـــة  م فــي حـــقّ المتســاو  للمنـــافي الاجتماعيـــة، وفـــي الإجحـــاف المـــن ّ 

ق بـه مـن التوزيـي ومـا يتعلـّ والمجال الخـاصّ  والهيمنة أو السيطرة، م هوم التمييز بين المجال العامّ 

ة. إذ يجــر  ة والمســؤوليات المهنيّــالعائليّــ يــر المتســاو  للعمــل المنزلــي والعلاقــة بــين المســؤوليات 

وحقولـه المختل ـة،  (العـامّ )الرجـل بالمجـال  (، أ  المنـزل، ويسـتقلّ إقصاء النساء في حقل )الخاصّ 

 "الطبيعة" هـي التـي ت ـرض ذلـك وأنّ  الاعتقاد أنّ  ازً لخ، معزّ إالاجتماعية والسياسية والاقتصادية.. 

ب علـى هـذا الإقصـاء، التمييـز . وقـد ترتـّائف المجال العامّ الرجل وحده هو الذ  يصلح للقيام بو 

 ات أسـطورة ثقافيـة ولا أسـاسَ بعـض النسـويّ  عدّتهبين "أخلاق الرجال" و"أخلاق النساء" وهو تمييز 

ـــه  ـــل ـــوهـــو  ا.تجريبي  ـــة التـــي يؤكّ ـــين الن ريـــة الذكوري ـــد  ب ـــل التقلي ـــز يثيـــر التقاب  د أصـــحابها أنّ تميي

هـا ذات د أنّ ، والن ريـة النسـوية الحديثـة التـي تؤكّـ" توافـق المجـال الخـاصّ استعدادات المرأة "حدسية

ين رين أخلاقيّــجال تبلــور تصــوّ د هــذا السّــولــّ وقــد. العــامّ  طبيعــة عقليــة من تحــة علــى المجــال الكــونيّ 

ـــــ ارين لا يمكـــــن التوفيـــــق بينهمـــــا: أخـــــلاق الاهتمـــــام والرعايـــــة تيّـــــعـــــن ران فـــــي رأ   يليكـــــان يعبّ

Caring/Sollicitudeالاســــتعدادات الأخلاقيـــــة،  د علــــى تنميـــــة. الأولــــى تشـــــدّ ، وأخــــلاق العدالـــــة
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ة، للحـالات الخاصّـ ملائمـة م المبـادت الأخلاقيـة؛ الأولـى تبحـث عـن أجوبـةٍ د علـى تعلـّوالثانية تشـدّ 

الثانيــة و نصــاف، لإشــاملة؛ الأولــى تنشــد احتــرام الحقــوق وا لمبــادتَ  االمشــاكل وفقًــ والثانيــة تريــد حــلّ 

احتـــرام  د علــى: أخــلاق العدالــة تشــدّ آخــرَ  تعبيــرٍ ة. بلــى المســؤوليات والــروابط الشخصــيّ عتحــرص 

مــــن حيــــث هــــو  اطف بــــإزاء الآخــــره إلــــى المســــؤولية والتعــــا أخــــلاق الاهتمــــام فتوجّــــالحقــــوق، أمّــــ

 .(71)مساوٍ 

تأكيــد من ــورات  ة بكــلّ المعاصــر. ثمّــ ات العدالــة فــي ال كــر الغربــيّ تلــك هــي أبــرز ن ريّــ

التـي ة من هذا المن ور أو ذاك، أو قريبـة مـن هـذه الن ريـة أو تلـك، كتلـك وع، مشتقّ أخرا للموض

بــالمن ور الليبرالـي أو بــالمن ور الجمــاعتي، أو تلـك التــي تعـرض لمســألة العــدل وشـيجة صــلة  لهـا

أكسـل هونـث وبـول ريكـور،  عنـد ، مثل ما نجـد"الاعتراف"والعدالة الاجتماعية في علاقتها ب لس ة 

بالمقصـود فـي سـياق  ا، لكن ما عرضت له في الصـ حات السـابقة يبـدو لـي وافيًـ(76)ريزرونانسي ف

 هذا البحث. 

الــذ  انطــوا  هــذا المقصــود لــن يســتوفي حقوقــه دون استحضــار المعطــى العربــيّ  بيــد أنّ  

ا يمكـن ة المتداولة، لنبانـة عمّـعليه موروثنا التاريخي، واعتباره في الن ر إلى جانب الرؤا الغربيّ 

 ة المعاصرة. ربيّ ي مسألة العدالة في مجتمعاتنا العالتوجيه إليه ف

أصــناف العــدل التــي ينطــو  عليهــا  أنّ  تــامّ  يبــدو لــي بوضــوحٍ  مقاربتنــا للمســألة،فــي حــدود  

ومضـاهاة قبالـة، أو واعتبـار،  في اعتقاد  أن تكـون موضـوع اهتمـامٍ  هذا الموروث، والتي تستحقّ 

                                                 
47Kymlicka, pp. 255-308.  

ــطّــولمزيــد مــن الا : بيــروت) النســوي الغربــي اصســس الفلســفية للفكــرة، ان ــر: خديجــة العزيــز ، لاع علــى ال لســ ة النســوية الغربيّ

 .  (2774 ،بيسان

  
48
 .  (2772دار الطليعة، )بيروت:  دراسة في الفلسفة الاجتماعية :من .جل مفهوم جديد للعدل :الاعترافالزواو  بغورة،  
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ة المتداولة اليوم، تقي فـي حقـل العـدل السياسـي والاجتمـاعي. ذلـك ربيّ بمحاذاة، ن ريات العدالة الغ

يخرجـــان مــن دائـــرة الاهتمـــام المشــخص المباشـــر الحـــالي،  "العــدل ال لســـ ي"و "العــدل الكلامـــي" أنّ 

ة ل منهمــــا يجـــــنح نحــــو الميتافيزيقـــــا، بينمــــا يلحـــــق الثــــاني بال لســـــ ة الأخلاقيّـــــالأوّ  عـــــن أنّ  فضــــلًا 

ة. والمطلـوب الاسـتجابة لنـداء الواقـي المشـخص: الواقـي الاجتمـاعي والسياسـي الأكسيولوجية الغائيّـ

 . للضبط والتحديد وال اعلية ا، وقصدً اوآخرً  لًا والاقتصاد  ولمطلب المسؤولية والواجب، أوّ 

العــدل " د أنّ أن يؤكّــ -ينالــدينيّ  الــدعاةمــن  أدقّ  صــورةٍ بأو  –رين م كّــالمــن  يمكــن ل ريــقٍ  ،بــالطبي

اا،  ة هو وحده الذ  يضمن العدل بين النـاس، لأنّ الذ  يلتزم بأحكام الشريعة الإسلاميّ  "الشرعيّ 

ل" وخيـــر وعـــدل لهـــم. وهـــذا "التـــدخّ  مبـــدأ هـــذا الشـــرع؛ فـــاا العـــادل، أعلـــم مـــن البشـــر بمـــا هـــو حـــقّ 

ـــــخَصُ اليـــــوم فـــــي جملـــــة أقطارنـــــا العربيّـــــ ون ع الـــــذ  يســـــعى "الإســـــلاميّ و ة. والمشـــــر ة وحـــــدّ ة بقـــــوّ يَشد

ــــأنّ الس ــــاد الجــــازم ب ــــى الاعتق ، أ  أحكــــام الشــــريعة "العــــدل الشــــرعي" ياســــيون" لإن ــــاذه ينطــــو  عل

ة السياسية الكبرا أ لبية الأحزاب الإسلاميّ  ة، هو طريق الخلاص. ويك ي أن نلاح  أنّ الإسلاميّ 

ــة والتنميــة؛ فعلامــة علــى ن ســها:  "العدالــة"تجعــل مــن ل ــ   يــة فــي مصــر: الحرّ و  ــي تركيــا: العدال

الـــدعوا الأساســـية التـــي تقـــوم عليهـــا هـــذه ... وبـــالطبي والإحســـانفـــي المغـــرب: العدالـــة و لعدالـــة؛ وا

هـــذه  ة، وأنّ تطبيـــق أحكـــام الشـــريعة الإســـلاميّ  هـــيالأحـــزاب، فـــي ضـــوء الاســـم الـــذ  يرمـــز إليهـــا، 

 ق العدل والرفاهية. الأحكام تحقّ 

نــا نشــهد علــى هــذه ، وأنّ ةصــلب يــر  ك هنــا علــى أرضٍ نــي أدرك تمــام الإدراك أننــا نتحــرّ إنّ  

بين هذين  .ينين، ومن ور الليبراليّ بين من ورين مترافعين: من ور الإسلاميّ  اصريحً  الأرض تقابلًا 

ضــروب العنــت  ويعــاني المواطنــون، أشــدّ  ،ودســتورها "الدولــة"، وتعــاني "القــانون"المن ــورين يعــاني 

يه ســــمّ أت أو أُدخلــــت فــــي مــــا يمكــــن أن ة الآن، قــــد دخلــــالمجتمعــــات العربيّــــ ر والقلــــق. ولأنّ والتـــوتّ 

لا  هـذا، فـي تقـدير ، مـا يصـنعه الغـرب اليـوم لغايـاتٍ  لأنّ  –ة الـو ي ي" "مختبر التجربـة الإسـلاميّ 
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الأدبـار" مـن المشـكلة، وسـأقف منهـا الموقـف التـالي الـذ  هـو  لـّيني لن "أو فإنّ  –أخوض فيها هنا 

 موقف "منهجي" لا "مذهبي" أو "عقيد ": 

بعبــق الــدين، وســحره، وأحكامــه، و ائياتــه،  –يه بمســلميه ومســيحيّ  –المســكون  العربــيّ  فــي عالمنــا

ــــه ومتعلّ  ــــده، وعلائق ــــه، ووعــــوده ووعي ــــه وبــــأوامره ونواهي ــــق مقاربت ــــه، وفهومــــه وم اهيمــــه، وطرائ قات

لـــخ، لا نســـتطيي أن نضـــي الـــدين "بـــين قوســـين"، ولا نســـتطيي أن نـــدير لـــه إوضـــروب ممارســـته ..

ومساره ومصـيره. فهـو "معطـى"  نقصيه من حياة المجتميسخر منه ونقطي معه و أو أن ن هورنا، 

فـي  "محكـم"ه آخـرين، لأنّـ عنـد قـومٍ  ب رحـيمة شديدين عند قوم، طيّ مباشر، مشخص، ذو بأس وقوّ 

له وفـق "طبيعـة ذاتـه" ومـا تنطـو  عليـه مـن قـاع المتمثّل للدين يتمثّ  ولأنّ ه، في وجو  "متشابه"وجه، 

، هأو عـدم قبولـ الـدين وأحكامـه أو تراثي أو  ير ذلك. وليست المسـألة فـي قبـول وجداني أو عقلي

نما هي في طريقة فهمنا له ولمضامينه. والقضيّ  ل الـدين ة المنهجية الكبرا هي التالية: هل نتمثـّوا 

 لًا لــه تمــثّ نتمثّ (ع أم أو منتزعــة مــن )مجموعــه ب عنــد م رداتــه مجــرّدة"، بمعنــى أن نتصــلّ ا "ذريًــلًا تمــثّ 

ق بهـــــذا الن ـــــر "ع ويتعلـّـــ"مقاصـــــده النهائيـــــةو ة"" ، أعنــــي فـــــي "مبادئـــــه العامّــــاي  ت"، أو "هولســـــا"كلي ــــ

ية الحرفيـــةع أم يـــة الحسّـــالـــديني "علـــى  ـــاهره"، أ  وفـــق دلالاتـــه المادّ  المنهجـــي: هـــل نقـــرأ الـــنصّ 

عــــا ال للوجــــوه"، متشــــابه، وأنّ مّـــحافلـــة بمــــا هــــو "ح صّ  ــــواهر الــــن ن تـــرض أنّ  دة قــــراءة التأويـــل وا 

ن اذ مضمونه.  النصوص هما المنهج الذ  ينبغي أن يتبي في مقاربة النصّ   وفهمه وا 

 المـــنهج الهولســـتي التـــأويلي هـــو الـــذ  ينبغـــي أن يتبـــي، وأنّ  د فـــي المســـألة. فأنـــا أعتقـــد أنّ لا أتـــردّ 

نّ  ـــة فقـــط، وا  مـــا فـــي جميـــي المبـــادت والمقاصـــد هـــي التـــي ينبغـــي أن تطلـــب، لا فـــي موضـــوع العدال

المقاصـد هـي التـي ينبغـي بها فقهاء  هالتي نوّ  "المصلحة"ة كانت ن ريّ  لذلكموضوعات الأخرا. ال

ة فــي ، ومضــاهاتها بجملــة الن ريــات الغربيّــالإســلاميّ  الوقــوف عنــدها مــن جملــة المــوروث العربــيّ 

 نا لا نعيش وحدنا في هذا العالم.وهذا التقاطي أو "التضايف" ضرور  لأنّ العدالة. 
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مـن مقصـد الشـريعة  صـريح، يشـتقّ  ، وهـو مبـدأ قرآنـيّ ى الخير العـامّ ة تتوخّ لمصلحة ن ريّ ة اون ريّ 

، أو جلــب ب الشــرّ فــي ضــمان مصــلحة الجماعــة وحســن أحوالهــا. والأصــل فيهــا فعــل الخيــر وتجنّــ

 من عة ودرء م سدة؛ أ  مصلحة العباد في العاجل والآجل. 

قــد جعلــوا هــذه المقاصــد فــي  -شــاطبي والقرافــية الوبخاصّــ –فقهــاء المقاصــد القــدامى  ومعلــوم أنّ 

: خمسدوا على الضروريات منها وحصروها في هم شدّ ة، والحاجية، والكمالية، وأنّ أقسام: الضروريّ 

ة عوا فيهـا بحيـث أضـافوا إليهـا ثلـّح   الدين، والن س، والنسل، والمال، والعقل. لكن المحدثين توسّ 

 من قيم الحداثة، وحقوق الإنسان. 

قـان القرافـي والشـاطبي يتعلّ  . ومـي أنّ هي، ن ريـة الخيـر العـامّ  "المصلحة"في الن رية هذه 

ن عبــد بـ ، كالخروصـي والعـزّ يؤسّسـها آخـرون ،ي" فـي فهـم هـذه الن ريـة وفـي تطبيقهـابمـنهج "نصّـ

 هـرت أمـارات " مـاه حيثقـول بعضـهم إنّـ ، على العقل. وقد مـرّ  يرهمالسلام ونجم الدين الطوفي و 

شــرع اا ودينــه ورضــاه وأمــره. واا  طريــق كــان، فــثمّ  صــبحه بــأ ّ ل وأســ ر ة العقــامــت أدلّــوق الحــقّ 

طريـق  واحد وأبطل  يره من الطـرق)..( فـأ ّ  ته وأماراته في نوعٍ تعالى لم يحصر طرق العدل وأدلّ 

م )ال قيه الحنبلـي نجـ إنّ ى ومعرفة العدل وجب الحكم بموجبها ومقتضاها.." حتّ  استخرن بها الحقّ 

 ه إذا مـا تناقضـت المصـلحة مـي الـنصّ ( ذهب إلى تقرير القول إنّ م7178/ه178الدين الطوفي )

ها المقصد النهـائي للتشـريي. وفـي العصـر الحـديث ذهـب )الديني( فإنه يجب تغليب المصلحة، لأنّ 

 . (79)لجميي الأحكام القانونية االمصلحة ينبغي أن تكون أساسً  الطاهر بن عاشور إلى أنّ 

ة المشـتركة، أم تهــدف هـل تهــدف الشـريعة بالدرجــة الأولـى إلـى حمايــة مصـالح الأمّــ لكـن، 

 ة، وفي ضوء التسليم بأنّ ةع في المسألة المركزية هنا، أ  مسألة الملكيّ ال رديّ إلى حماية المصالح 
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دار اهرة، الق) المولحة في التشري  الإس مية )مصلحة( في: دائرة المعارف الإسلامية، وان ر أيضًا: مصط ى زيد، ان ر مادّ  
؛ والأدبيات في  81، ص(م7978هـ/ 7188 د . ن، تونس،) الشريعة الإس مية مقاود؛ الطاهر بن عاشور،  (7947ال كر العربي، 
 الموضوع كثيرة.
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لآخـذين ة أو الحيازة، تقابل فريـق ال قهـاء اي بالملكيّ التمتّ  لننسان حق   شيء، وأنّ  اا هو مالك كلّ 

ال ـــرد فـــي  ة وحـــقّ بجماعيـــة حيـــازة الملكيـــة، وفريـــق ال قهـــاء الـــذين وق ـــوا إلـــى جانـــب توزيـــي الملكيّـــ

 إلى آخر.  اكتسابها ونقلها من شخصٍ 

ة الأولويّــ ة هــو الــذ  انعقــد الإجمــاع عليــه بقيــود. ومــي ذلــك فــإنّ لكــن مبــدأ الملكيــة الخاصّــ

ة والمصلحة يث أنه إذا تعارضت المصلحة الخاصّ ، بحة أو الخير العامّ م المصلحة العامّ ت تقدّ  لّ 

 ة، فإنه ينبغي أن تخضي الأولى للثانية.العامّ 

ت ـــرض أحكامهــا فـــي جميـــي  "الخيــر العـــامّ "و "المصـــلحة"ن ريـــة  أخلــص مـــن ذلـــك إلــى أنّ 

فــي  هــا،ة. ومــي أنّ ة، والقانونيّــة، والأخلاقيّــة، والاقتصــاديّ ة، والسياســيّ الاجتماعيّــو ة، الحقــول الإنســانيّ 

جـوهر  جعـل منهـا ن ريـة "إنسـانية"  خضـعت لتطـويرٍ فقـد منطلقاتها الأساسـية ذات "بـذور دينيـة"، 

 ة معاصرة في العدل. ، في تشكيل ن رية عربيّ اأو جزئي   اخالصة يمكن البناء عليها، كلي  

النســــــوية،  ،الماركســــــيةو  الجماعتيـــــة،و الليبرتاريــــــة، و المســــــاواة الليبراليـــــة )أو الليبراليــــــة(، و الن عيـــــة، 

ة وتمثـّل لهـا هـذا الخيــار التـي تشـخص قبالـة المجتمعـات العربيّـذن الن ريـات .. هـي إ المقاصـديةو 

 ة خيارات أخرا. لم تكن ثمّ  إنأو ذاك، 

اليوم، عالم العولمة. ولكي "الاقتصاد " يحكم، ويجور، ويهيمن على عالم  في أنّ  لا شكّ  

. وهــي تبــدو كــذلك علــى وجــه لائمــةالمة أفضــل الــردود كهــذا تبــدو المســاوا يســتقيم العــدل فــي عــالمٍ 

ة "الاقتصــاد " لــيس هــو الحــاكم الأوحــد. فثمّــ . بيــد أنّ الخصــوص فــي جملــة أقطــار العــالم العربــيّ 

، والعامـــل السياســـي، ، والعامـــل القـــوميّ اع يمًـــ االعامـــل الثقـــافي، والعامـــل الـــديني الصـــاعد صـــعودً 

ة، ليست مات الهويّ ة، على الر م من عوامل التجانس ومقوّ بيّ الأقطار العر  إنّ  والعامل القانوني. ثمّ 

ة اقتصادية سحيقة هوّ  وجوديخ ى  لاو شيء، وال روق الثقافية شاخصة هنا وهناك.  متماثلة في كلّ 

هنـا وهنـاك. وال قـر بـل  وت اوتهـاالمـوارد والثـروات  تباعـدت صل بعض بلدانه عن بعضها الآخـر، و 
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ة، وتوزيــي الثــروة فــي جميــي الأقطــار بعــض المجتمعــات العربيّــصــارخة مــن ســمات  العــوز، ســمة  

 –رون السياســيون والقــانونيون د لنــا الاقتصــاديون والاجتمــاعيون والم كّــ يــر عــادل. ويؤكّــة العربيّــ

در صـاحب هـذا البحـث ا يقـ، وهـي ليسـت ممّـواسـي ق واستقصـاءٍ معمّـ وهذه وجوه تحتـان إلـى بحـثٍ 

 ل مـن شـأنها، وأنّ ائي بديهيـة لا يملـك أحـد أن ينكرهـا أو أن يقلـّالم الم وق أنّ  - على النهوض به

 ق إلا بالعدل.علاجها لا يمكن أن يتحقّ 

 عدلع لكن، أ ّ 

(4) 
 

قتـه ركية، وعلى الر م من ال  ر الكبيـر الـذ  حقّ ية والأمة الأوروبيّ الغربيّ  الديمقراطيةفي فضاءات 

لــم  - مســتحكمة يعــاني منــذ ســنوات مــن آفــاتٍ  لكنــه –عــولمي اقتصــاد   زة بن ــامٍ الرأسـمالية المعــزّ 

ها هي الطريق الأمثل لتحقيق العدالة. وقد  هـر ال لس ة التي يمكن الزعم أنّ  علىإجماع  ينجم أ ّ 

ـــ ـــة،  ذهـــب مـــذاهبَ  العقـــل الغربـــيّ  أنّ  اجلي  ـــاع هـــذه  إليهـــا. كمـــا  هـــر أنّ  ســـبقت الإشـــارةمختل  أتب

ـــ لكـــلّ  مســـرفة تنصـــب بوا عنـــد أحاديـــةٍ المـــذاهب قـــد تصـــلّ  ة لا تســـمح مـــذهب "قيمـــة مؤسِّســـة" نهائيّ

ـــيم المؤسّ  ـــالتلاقي مـــي الق ـــب ـــين الن عيّ ـــالخلاف ب ـــز قـــاطي، ســـة للمـــذاهب الأخـــرا. ف ـــة رول ين وليبرالي

. والمخاصـمة بـين الجمـاعتيين والليبـراليين مشـهودة ين والليبرتاريين جذر ،يتاض بين المساو والتناق

أن يحـدث بـين أكثـر مـن ن ريـة عنـد بعـض المبـادت أو القـيم يمكـن  اة تقاربًـثمّ  د أنّ لكن من المؤكّ 

مبــدأ تعليــق  إلــى اأ لبي ــ اجنوحًــهنــاك  فــي أنّ  ة شــكّ ة أو تلــك. فلــيس ثمّــالأساســية فــي هــذه الن ريّــ

التقابـــل  إنّــه علــى الــر م مــن االعــدل علــى المســاواة، فــي هــذا الشــكل أو ذاك. ويمكــن القــول أيضًــ

ـــــ ردانيـــــة، إلا أنّ وال  التقليـــــد  بـــــين الخيـــــر العـــــامّ   –ن يين التكـــــافليين والجمـــــاعتيين والليبـــــراليّ الن عيّ

 وضرورته لسعادة المجتمي.  ية الخير العامّ مون بأهمّ يسلّ  - اين أيضً والماركسيّ 
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مـــن أبــــواب ال ضــــاءات  بــــإطلاق ه لـــيس علينــــا، نحــــن، أن نقـــارب المســــألةومـــي ذلــــك فإنّــــ 

ة، ة أوضاعها الخاصّـللمجتمعات العربيّ  أجواءنا. لأنّ على الر م من التأثيرات التي تدرك  ،ةالغربيّ 

ـــها التاريخيـــة فـــي الحاضـــر تشـــكّ امتـــداداتِ  المختل ـــة، ولأنّ  ـــ ال وعيً ـــة  ، ولأنّ امختلً  المعطيـــات الثقافي

ورؤا واعتبـارات لا  اوالدينية والأخلاقية وال قهيـة أو القانونيـة، وال ـروف التاريخيـة، ت ـرض أحكامًـ

فـــي مســـألة العـــدل فـــي حـــدود ل . لـــذا ينبغـــي أن نتأمّـــالأميركيّـــةة و لغربيّـــتجـــر  مجـــرا المعطيـــات ا

ة وت صـيلات المـذاهب التـي ة التاريخيـة، والراهنـة، لا فـي حـدود المعطيـات الغربيّـالمعطيات العربيّـ

ة التــي ة لن ريــات العدالــة الغربيّــالنــوا القاعديّــ أنّ  اتــداولها ومناقشــتها هنــاك، مقــدّرين أيضًــ جــرا

لا فــي المجــال  ، فــي المجــال الاجتمــاعي والإنســاني العــامّ بــأخراأو  طريقــةٍ تشــخص، ب هــت بهــا،نوّ 

 فقط.  الغربيّ 

 

 صورةٍ بة ماثلة، ة التقليدية والحاليّ ة والإسلاميّ المعطيات الأساسية للثقافة العربيّ  أنّ أفترض  

 ة علــى نحــوٍ ن لــم تكــن شاخصــعاتنــا. وهــي إاتنــا وممارســاتنا وتطلّ ، فــي أذهاننــا وفــي عادبــأخراأو 

تأكيــد شاخصــة فــي إهــاب حــدس عقلــي مباشــر أو فــي  دقيــق، فإنهــا بكــلّ  " وعقلــيّ "وضــعيّ  علمــيّ 

راداتنــا ومطامحنــا الحيويّــ ســة" النهائيــة ة. فــي حــدود هــذه المعطيــات ســأراجي "القــيم المؤسّ ر باتنــا وا 

 لجملة ن ريات العدالة الشاخصة التي عرضت لها في هذا القول.

مـن المـذاهب، لا نملـك إلا أن نضـعها بــين  ة ن ريـات بانيـة لعـددٍ ثمّـ نّ وبـادت الأمـر هنـا أ 

مّ في بيئاتها الأصليّ  اتجاوزها واقعي   جراا لأنه قوسين ونخرجها من السياق، إمّ  ها ا لأنّ ة وسواها، وا 

مّـــلا توافـــق المعطيـــات الثقافيـــة العربيّـــ ة" لم هـــوم "العدالـــة الاجتماعيّــــ هــــا مناهضـــة أصـــلًا ا لأنّ ة، وا 

 نشود. الم
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ر الجنـــــوح إلـــــى الن ـــــريتين الليبرتاريـــــة ه يتعـــــذّ لهـــــذا الاعتبـــــار أســـــتطيي أن أقـــــول إنّـــــ اوفقًـــــ 

ل، وفـق تعبيـر بورديـو، داروينيـة جديـدة، وتمثـّ ها تنكر م هـوم العدالـة أصـلًا الأولى لأنّ  ؛والماركسية

لمنطلقــــات عـــن ا اه، فضــــلًا الــــذ  تتبنّـــ égalitarismeوالثانيـــة بســــبب المبـــدأ المســــاواتي المطلـــق 

مـن ر م على الة، وذلك صا ية لها في ال ضاءات العربيّ  انً اال لس ية التي لا تجد اليوم آذوالقواعد 

اسـتمرار حضـورها فـي مـن ر م علـى الـ، و هاوسـداد ة التي تنطـو  عليهـابعض الأفكار الأساسيّ  ةقوّ 

 ة.  ين والحركات السياسيّ أوساط بعض المثقّ 

 أو بآخرع  يل عليه، بشكلٍ تعو ا يمكن الى، ممّ ما الذ  يتبقّ 

 هــا يمكــن أن تكــون صــالحة لنن ــاذ جملــةً الأخــذ بــه منهــاع أم أنّ  لكــن مــا الــذ  يســتحقّ  .لًا الن عيــة أوّ 

مــن  ، تحقيــق أع ــم قــدرٍ ذكرنــاة التــي تطلبهــا "الن عيــة" هــي، مثلمــا الجوهريّــالغايــة  ع إنّ وت صــيلًا 

ســـليمة ومطلوبـــة، فمـــا مـــن إنســـان إلا ويطلـــب تأكيـــد،  ايـــة  الســـعادة لأفـــراد المجتمـــي. وهـــذه، بكـــلّ 

ة الصـلة عـن اا وعـن حيـاة الـن س ويـة منبتـّينةع إذا كان المقصود سعادة دسعاد  ّ السعادة. لكن أ

ة عربيّـ لمجتمعـاتٍ  ملائمـةالن عيـة بهـذا المعنـى، لـن تكـون  د أنّ أو الإنسان بعد الموت، فمن المؤكّـ

اد أســباب انعــدام الملاءمــة إذا مــا كانــت المن عــة مرتبطــة جليلــة. وتــزد فيهــا "الــديني" مكانــةً  يحتــلّ 

هـــون "المـــؤمنين" أن ســـهم يوجّ  ية وبال ردانيـــة "الذريـــة" الأنانيـــة. صـــحيح أنّ ة الحسّـــبمطلـــق مبـــدأ اللـــذّ 

مـن الحسـنات  فعـل أكبـر قـدرٍ  ئات"، ويجهـدون فـيحياتهم اليوميـة بمعيـار "حسـاب الحسـنات والسـيّ 

ة، لكـن هـذه النزعــة مـن الن ـي الماثـل فـي السـعادة الأخرويّـ قـدرٍ للحصـول، فـي الآخـرة، علـى أع ـم 

"الأفعـال الحسـنة" التـي  ة مطلقـة، لأنّ ة" لا تنحصر، مي ذلك، عند الجميـي فـي فردانيـة أنانيّـ"الن عيّ 

حسـنة  أن تكون أفعـالًا  على القيام بها وعلى كسب حسناتها، لا تستحقّ  نون الأتقياءيحرص المؤم

. الخيـر العـامّ  خّيجهة إلى فعل الخير للآخرين، أ  إلـى تـو بالنيّة الخالصة المتّ   إذا هي اقترنتإلاّ 

 ة" بغـــضّ "شـــكلانية" تقصـــد "الـــربح " الخـــالص، أ  "ربـــح الجنّـــ ا إذا كـــان المقصـــود منهـــا أفعـــالًا أمّـــ
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فإنهـا ت قـد  - مثـل مـا يمكـن أن يشـاهد عنـد كثيـرين – إلـى الآخـرين الن ر عـن المن عـة التـي تمتـدّ 

القائمـة علــى طلـب المن عـة الم ضــية إلـى الســعادة هـي عدالــة تأكيـد. فالعدالــة  وقيمتهـا بكــلّ  معناهـا

ة ية أو عقليّـحسّـ –ة الذاتيـة ة مسـتغرقة فـي اللـذّ تها إذا مـا التزمـت فردانيّـمشروعة، لكنها ت قد شـرعيّ 

النــاس،  بــه كــلّ يطل . المن عــة خيــر   يــر آبهــة بــالخير العــامّ أو فــي المن عــة الأنانيــة،  - ةأو وجدانيّــ

 عنهــام يجــب أن يقتـرن ب ضــيلة "الاعتـدال" التــي تكلـّ ى يكــون عـادلًا ، إلا أنــه حتـّوهـو خيــر طبيعـيّ 

ى السعادة ها الوحي الديني، ويجتنب ال ردانية الأنانية والنرجسية الذاتية، ويتوخّ فلاس ة اليونان وأقرّ 

 . اأيضً  والخير للمجموع العامّ 

تأكيــد فــي  ع بكــلّ الملائــميبراليــة فــي تشــكيل "مركــب العدالــة" هــل تســهم فلســ ة )الحريــة( الل

ق عليـــــه "العدالـــــة ين: الحقـــــل الاقتصـــــاد  والحقـــــل السياســـــي، أ  فـــــي مـــــا يطلَـــــالحقلـــــين الأساســـــيّ 

ر رولز وأقرانه للعدالة يصلح لأن يكـون دعامـة أساسـية تصوّ  ة ريب في أنّ الاجتماعية". وليس ثمّ 

، هــو اتأسيسـي   اومبـدأ المســاواة الـذ  يقتـرن هنـا بالعدالــة اقترانًـ .عربـيّ  مـن دعـائم العدالـة فــي سـياقٍ 

جميــي  وال كــرة التــي يــدافي عنهــا رولــز فــي قولــه إنّ هــذه العدالــة،  مبــدأ جــوهر  مــن مبــادت تحقيــق

ينبغــي أن  - يــات، وال ــرص، والــدخل، والثــروة، واحتــرام الــذاتالحرّ  –ليــة الخيــرات الاجتماعيــة الأوّ 

منهــا،  رات أو لواحــدٍ لمجمــل هــذه الخيــ ي  يــرُ متســاوٍ يــن توز اواة، إلا أن يكــو ع علــى وجــه المســتــوزّ 

رات ة، مقبولـــة، وتوافـــق المعطيـــات الجوهريـــة للتصـــوّ عقليّـــهـــذه ال كـــرة  - اح  ـــ لمـــن هـــم أقـــلّ  ام يـــدً 

 égalitarismeتأكيـد لـيس المقصـود هنـا الانحـراف للمبـدأ "المسـاواتي"  وبكـلّ  .ةة والإسلاميّ العربيّ 

لغاء نّ  وا  ق الت اوتـات الطبيعيـة ما المقصود أن يحصل الجميـي علـى هـذه المنـافي وتحقـّالت اوتات، وا 

 شخص ما هو حقّ  كلّ ة لأن تعطي دعوّ العدالة التوزيعية م . أ  أنّ اح    أع م الن ي للأفراد الأقلّ 

لعدالــة غة حيــف أو  لــم بــأفراد المجتمــي. هــذه الصــي درة أ ّ لــه ولا تلحــق الن عيــة اللامســاواتية الســا

 اونقـدً  الـت ارتـدادً ، بحيـث مثّ أنـانيّ  فردانـيّ  رأسـمالي ن عـيّ  لمجتمـيٍ  المساواة الليبرالية صيغت أصـلًا 
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ق ت إلـى إعـادة تشـكيله بحيـث يحقـّهـه، وتصـدّ يـة "السـادرة" التـي توجّ ته وم المه وطبيعـة الحرّ لن عيّ 

ة لـم مـا بلغتـه المجتمعـات الغربيّـة التـي لـم تبمن العدل والإنصاف. في السياقات العربيّـ قدرٍ  مأع 

هــا يمكــن أن ، تبــدو "المســاواة الليبراليــة" ذات جــدوا وفائــدة، لكنّ وت ــاوتٍ  وصــراعٍ  وتعقيــدٍ  رٍ مــن تطــوّ 

خذت طابي عاتها، إن هي اتّ مي ثقافة هذه المجتمعات وتطلّ  اتكون أكثر جدوا وفائدة، وأع م توافقً 

يـات الأساسـية، الحرّ فـي دون الت ريط  ،للخير العامّ  اانً دنشو  ارً و "ليبرالية تكافلية" أو تضامنية أبعد  

 لأفراد المجتمي.  على الخير الخاصّ  أ  دون أن يجور الخير العامّ 

ـــهـــل تحمـــل الن ريـــة الجماعتيـــة معنًـــ  تان . فالقضـــيّ اتأكيـــد أيضًـــ لمجتمعاتنـــاع بكـــلّ  اى خاص 

نقــد "حياديــة الدولــة" الــذ  تأخــذ بــه  يأعنــ –تهمــا د هــذه الن ريــة علــى أهميّ الأساســيتان اللتــان تشــدّ 

 تان مركزيتــان فــي ال عــلهمــا قضــيّ  - ة الذاتيــة والخيــر العــامّ الليبراليــة والليبرتاريــة، وسياســة الهويّــ

 ةبين الجماعتيـ اعام   اة توافقً ثمّ  نّ إللنسيج السياسي والاجتماعي لمجتمعاتنا. ويمكن القول  الحيو ّ 

ــــا، مــــوالاتّ  ــــجــــاه الأ لبــــي فــــي مجتمعاتن ــــة عــــن مســــؤولياتها ن حيــــث إننــــا لا نقبــــل أن تتخلّ ى الدول

ها الاجتمـاعي ساتنا الاقتصادية والسياسـية والقانونيـة لـم تـرق فـي حسّـمؤسّ  الاجتماعية، لماذاع لأنّ 

وفي إحساسها بالمسؤولية تجاه المواطن والمجتمي إلـى مسـتوا التن يمـات الجـديرة بـأن تلت ـت إلـى 

 الأدنـى" ي تقـديم الحلـول والمسـاعدات الضـرورية لهـا. ودولـة "الحـدّ المشكلات الاجتماعية وتسهم ف

ة ب عليهـا فـي المجتمعـات العربيّـالليبراليـون والليبرتـاريون، لـن يترتـّ عنهـام ة" التـي يـتكلّ "اليد الخ يّـو

ل آخــر، نحــن لا نطيــق أن تتــدخّ  ودولهــا إلا المزيــد مــن ال وضــى وال لــم وال ســاد. لكــن، مــن وجــهٍ 

ت ـــرض علــى المــواطن طبيعــة "المصــير الــذاتي" الـــذ  لخيــارات الت ضــيلية للأفــراد"، و الدولــة فــي "ا

 أنّ في  ة. لا شكّ ده في حياته الخاصّ قه وطبيعة "الن ام ال كر " الذ  يجب أن يجسّ ينبغي أن يحقّ 

ر فــي "الاجتمــاعي"، "متموضــي" فــي الممارســات الاجتماعيــة القائمــة، لكــن لا ينبغــي )الأنــا( متجــذّ 

يته الشخصية بحيث تندمج ها حرّ يديولوجية" جاهزة ويوجّ أل "ولا للمجتمي أن يُلدزِما ال رد بتمثّ للدولة 
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ــــ مســــتبدّ  رٍ فــــي تصــــوّ  ــــا العربيّ ــــي مجتمعاتن ــــدفاع عــــن الحرّ شــــامل لا تحيــــد عنــــه. ف ــــات ة يجــــب ال ي

 الأخلاقــي العــامّ  ، فــي ضــوء فوضــى القــيم الســادرة وانحطــاط الحــسّ االشخصــية، لكــن يجــب أيضًــ

ــــوالتــــدم  ة" وقيمهــــا ال ردانيــــة والنرجســــية الشرســــة، ردّ ير الثقــــافي الــــذ  أحدثتــــه أذرع "الثقافــــة الكونيّ

ير خا الخير و وتحقيق الملاءمة بين هذ الدفاع عن الخير العامّ و  الاعتبار لل ضائل الأخلاقية العليا

الاجتماعي" باط ية "الر د على أهمّ المن ور "الجماعتي" الذ  يؤكّ  . وفي اعتقاد  أنّ الأفراد الخاصّ 

"الأنا الليبرالي  ير الملتزم"، "الأنا الذر " اللااجتماعي، هو من ور  و لبة"الحياد الليبرالي"  وينكر

كانــت الدولــة الليبراليــة  لك. لــذابهــا حالي ــ ة فــي المرحلــة التاريخيــة التــي تمــرّ لمجتمعاتنــا العربيّــ ملائــم

  .ولة الأجدر بتحقيق العدل الاجتماعيوالرعاية هي الد ة، دولة الخير العامّ التكافليّ 

 و ي ــيع بكــلّ  فــي مركــب العدالــة مــن من ــور عربــيّ  النســويةة مــوطق قــدم للعدالــة هــل ثمّــ 

ة المساواة بين القاع الأساسي للنسوية، هي قضيّ  تمثّلة العميقة التي ة الجذريّ . فالقضيّ اتأكيد أيضً 

لحـــاق المـــر  أة بالرجـــل، والافتئـــات علـــى حقـــوق المـــرأة. الجنســـين والاحتجـــان علـــى مبـــدأ "التبعيـــة" وا 

إلـى المـرأة الحقـوق الإنسـانية التـي سـلبها الرجـل عبـر  ون رية العدالة فـي هـذا القطـاع تريـد أن تـردّ 

ــ د مبــدأ المســاواة المطلقــة بــين الرجــل والمــرأة. وفــي عصــرنا الــراهن، بــل منــذ عصــر التــاريخ، وتؤكّ

ـــالحـــديث،  النهضـــة العربـــيّ  ـــةً  ت هـــذه المســـألةاحتلّ ـــ مكان ة، متعا مـــة فـــي مشـــاريي النهضـــة العربيّ

الــدفاع  ة"، ثـمّ إليهــا حقوقهـا "الشـرعيّ  بـأن تـردّ المـرأة" والمطالبـة  إنصــافدت المقاربـة بـين مبـدأ "وتـردّ 

 - أو تكاملي – إصلاحي ومن ورٍ  ،ليبرالي عند فريق عن مبدأ المساواة بين الجنسين من من ورٍ 

ثالـث. وهـذا ال ريـق الأخيـر هـو الـذ  ارتـبط  عنـد فريـقٍ  "اديكـالير "آخـر، وفريـق  عند فريقٍ  إسلاميّ 

ة مـن دتها ثلـّحـال "النسـوية الرافضـة" التـي جسّـ اسمه بنسوية إسلامية حقيقية، ليست هي على كـلّ 

مات الإســلام التقليــد " أو المــوروث، صــارم بــإزاء "مســلّ  نقــد ّ  الكاتبــات اللــواتي جــنحن إلــى موقــفٍ 

ليمة نسرين وأيان حرسي علي ونجلاء كيليك. النسوية الإسـلامية التـي أعني كاتبات من أمثال تس
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رات مســلمات كأمينــة ودود وأســماء بــرلاس ورفعــت حســن لهــا م كّــوتتمثّ يصــدق عليهــا هــذا الاســم، 

عـــن مبـــدأ "المســـاواة الأنطولوجيـــة" بـــين الرجـــل ، هـــي النســـوية التـــي دافعـــت .وفاطمـــة المرنيســـي..

بـت علـى رآنـي، المسـاواة الكاملـة فـي الحقـوق بـين الرجـل والمـرأة، ورتّ ق دت، من من ـورٍ والمرأة، وأكّ 

ب ضل هذه القراءة "التأويليـة" التـي  .اهرها"اللامساواتية" في  دينية ذلك "قراءة جديدة" للنصوص ال

نَها أمكن فعلًا  هـذه  هنـا أنّ  زعموبإمكاننـا أن نـ .(47)ة إسلامية في العدالـة النسـويةتجريد ن ريّ  مارَسد

، تـداولهما فـي ال ضـاء الغربـيّ  جرا رية تستطيي أن تستوعب كلتا النزعتين الأخلاقيتين اللتين الن

زهــا الرؤيــة زهــا عدالــة الحقــوق، والثانيــة تعزّ : الأولــى تعزّ "أخــلاق الاهتمــام"و "أخــلاق العــدل" يأعنــ

 القرآنية، لا ال قهية، للعلاقة الزوجية. 

، "المقاصــد"التــي أخــذ بهــا فقهــاء  "المصــلحة" لاســتئناف القــول فــي ن ريــة الا أجــد مســو ً  

فـي  - نـا، وأنّ "الخيـر العـامّ "ة صريحة في العدالة القائمة على مبدأ ها في صيغتها العقلية، ن ريّ وأنّ 

ة دمجها في مركب ن ريـة عربيّـ ،باطمئنان ع يم ،نستطيي - نهاية المطاف وفي  اية هذا القول

ة ، ليبراليـــة تكافليّـــربة فـــي الخيـــر العـــامّ ة: المن عـــة الضـــااســـيّ فـــي "العدالـــة الاجتماعيـــة" أركانهـــا الأس

يـــات الأساســـية والمســـاواة فـــي ال ـــرص وفـــي توزيـــي الخيـــرات الاجتماعيـــة مـــي الإقـــرار حاف ـــة للحرّ 

نصــافبالت ــاوت  ــاح  ــ الأفــراد وال ئــات الأقــلّ  وا  ة فــي إطــار تنميــة ، وتعزيــز القواعــد الحاميــة للهويّ

الحريصـة علـى الجمـي بـين خيـر ال ـرد وخيـر الجماعـة واجتنـاب مخـاطر  القدرات والملكـات ال رديـة

رسـاء بنيـان المسـاواة النسـويّ النرجسية، وتعزيز مبدأ الخير العامّ و "الأنا الذرية" ال ردانية  ة بإبـداع ، وا 

لا مسـاواتية و يـر  اة التـي ي يـد  اهرهـا "المتشـابه" أوضـاعً ة مساواتية للنصـوص الدينيّـقراءة تأويليّ 

 لة. عاد
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 لا شــكّ . (47)عــادل عــادل، وحـاكمٍ  عادلـة، ومجتمــيٍ  تلـك معــالم أساســية وقواعـد بانيــة لدولــةٍ  

، اوبأسًـ اة وخطـرً ة شرط أع م أهميّـثمّ  "ديمقراطية عالمة" هي شرط ضرور  لإن اذها. لكند  في أنّ 

 الوجي ـ، مبـدأ ديونطو سـة، فـي الن ـر وفـي ال عـلمؤسّ  جماعـة، وكـلّ  وكـلّ مواطن،  ل كلّ هو أن يتمثّ 

ة بـــلا علـــم يـــة ســـادرة بـــلا حـــدود، وديمقراطيـــة تقنيـــة صـــوريّ حرّ  لأنّ هـــو مبـــدأ "المســـؤولية".  اجوهري ـــ

ات ســالكة إلــى مضــادّ  ا تســوية مــي الاســتبداد وطريقًــومعرفــة وثقافــة، لــن تعنيــا فــي عاقبــة الأمــر إلاّ 

   العدل.

 

                                                 
ة عنــد مقولــة "العــادل": الإنســان العــادل، والحــاكم العــادل. "فالعــادل هــو وق ــة دالـّـ "الــذات والحضــور"وقــف ناصــيف نصــار فــي  47

د دومًا للتعامل مي ن سه ومي الآخرين بحسب ما يقتضيه العدل مي تقديم العدل الأساسي على العـدل الوضـعي عنـ الإنسان المستعدّ 

ف قلقـه الضـمير  فـي د بأحكام القانون مـن دون سـواها. وهـو ينشـد فـي العـدل القـانوني مـا يخ ـّيّ الضرورة وقدر الإمكان". والعادل يتق

قيمــة  . مــن أيــن يــأتي المجتمــي بالحــاكم العــادل، علــى الــر م مــن "أنّ وواجبــاتهم مــا يتعلــق بحقوقــه وواجباتــه، وبحقــوق الآخــرين حولــه

م الـوعي الن ـر  والتطبيقـي بالعـدل وعلـى شـيوع هـذا العـدل فـي  ـة علـى تقـدّ ة الكائن الـذاتي"ع تلـك "مسـألة متوقّ العدل مركزة في حقيق

ه مســؤول رة والقائــدة. ولكــن الجمهــور كلّــة تقــي علــى النخبــة الم كّــمســؤولية خاصّــ طبقــات المجتمــي ومؤسســاته. الأمــر الــذ  يعنــي أنّ 

ــأيضًــا، ولا ســيّ  فــرادًا وجماعــات، ا. فالمســألة هــي إذن مســألة روح العــدل واســتقراره فــي المجتمــي بأســره، أما إذا كــان الن ــام ديمقراطي 

. وقــد 169-161، ص الــذات والحضــور ، ان ــر: نصــار،ك بــروح العــدل قبــل أن يمســك بميــزان العــدل"ا هــو مــن يتحــرّ والعــادل حق ــ

 :  م هوم )العادل( بكتابٍ  بول ريكور قد خصّ  الإشارة إلى أنّ  جرت

Paul Ricoeur, Le juste, (Paris, Ed. Esprit, 1995) 
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